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مقالات في المنهج - الجزء الأول
بقلم : 

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لااله ألا هو ولي المتقين ، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ، عبده ورسوله،،،،، وبعد : 

فهذه مجموعة مقالات بعنوان ( في المنهج ) سبق نشرها في الصحافة وكتبتها على ضوء أحداث متفرقة طرأت في ساحة الدعوة الاسلامية بخاصة وكذلك تناولت فيها قضايا سياسية واجتماعية وشرعية أخرى. 

الفهرس 

يحتوى هذا الجزء على 21 مقالا في موضعوعات مختلفة 

1ـ حكم الانتماء إلى الجماعة الحركية 

2ـ العلم حر 

3ـ العلم والتقليد 

4ـ اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو العلمانية اللاديينة ( طويل) 

5ـ الدين والدولة 

6ـ جماعة التراث الحيارى 

7ـ المرأة الجمبازية وفق الشريعة !! 

8ـ الحرية إلا !! 

9ـ سبيل الخلاص 

10ـ الحكم بما أنزل الله 

11ـ الرد على مرجئة العصر ( طويل ) 

12ـ تخريج الفروع الفقهية على الاحوال النفسية 

13ـ تقييد السلطة في الاسلام 

14ـ ماوراء موت الاميرة 

15ـ حكم المتاجرة في الاسهم 

16ـ المسألة الجوهرية 

17ـ نحو مستقبل أفضل 

18ـ عودة إلى مسألة الايمان 

19ـ الصراع السياسي في الكويت 

20ـ القطبية حقيقتها وخطرها (طويل) 

21ـ القنبلة النووية قبل الخبز 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المقال الاول 
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
حكم الولاء للجماعة الحركية 

قال شيخ الاسلام احمد بن تيمية رحمه الله ( ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لاجل أهواء لايعرفون معناها ولادليلها ، بل يوالون على اطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الامة ، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ،ولايعرفون لازمها ومقتضاها 0 

وسبب هذا اطلاق أقوال ليست منصوصة ، وجعلها مذاهب يدعى اليها ويوالى ويعادى عليها ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته ( ان أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ) فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه ، وما اتفقت عليه الامة ، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة وماتنازعت فيه الامة ردوه الى الله والرسول 0 
وليس لاحد أن ينصب للامة شخصا يدعو الى طريقته ويوالي ويعادي عليها ، غير النبي صلى الله عليه وسلم ، ولاينصب لهم كلاما يوالى عليه ويعادى غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الامة ، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الامة يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ) مجموع الفتاوى 19/164 

هذا الكلام المنقول عن امام المنقول والمعقول ابن تيمية رحمه الله ، أصل عظيم في حفظ وحدة الامة ونبذ الفرقة والخلاف والشقاق وفساد ذات بين المؤمنين التي هي الحالقة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال العلماء لانها تحلق الدين 0 

القائمون على الدعوة الاسلامية يجب أن يفقهوا هذا الكلام حق الفقه ، وأن يجعلوه نصب أعينهم ، ويربوا عليه الناشئة ليخالط شغاف قلوبهم من الصغر، وليكون كحقنة التطعيم الواقية من أمراض التعصب المقيت والتحزب المذموم الذي يتفشى للاسف خلل الصفوف هذه الايام 0 

الولاء في الشريعة الاسلامية لله ولرسوله وللمؤمنين بوصف الايمان المبين في الكتاب والسنة ، وبحقائقه ونعوته وحدوده المبينة في الكتاب والسنة 0 

ولايجوز نصب ولاء خاص يفرق به بين المؤمنين ويفسد ذات بينهم ، لالشخص غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا لكلام ( منهج أو أصول تنظيرية 000الخ ) غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الامة ، ومن فعل هذا فهو مقتحم باب ضلالة ، وسالك سبيل أهل الاهواء والفرق الضالة ،الذين يحدثون لهم حزبا خاصا ويضعون له رئيسا ، وينصبون لهم كلاما ، يقيمون عليه ولاء أخص من ولاء المؤمن للمؤمن ، ويعادون من لايدخل في ولاءهم الخاص ، أو يجعلونه دون غيره الذي أدخلوه في ولاءهم ـ فيما يجب له من حقوق الاخوة الايمانية ــ وان كان هذا الذي جفوه أجل وأعظم في العلم والعمل في دين الله تعالى وبحكم الكتاب والسنة 0 

وهذا لايعني البتة أن لايكون بين المتفقين على منهج الدعوة تعاون على أساس عمل جماعي منظم ، ويجعلون لهم أصولا ومناهج نظرية تحدد معالم عملهم وتنظمه ، ويحدث بينهم بسبب ذلك نوع من التآلف والمحبة الخاصة كما يحدث بين المتصاحبين في طلب علم أو جهاد ونحو ذلك ، فليس في هذا محذور 0 

وانما المحذور كل المحذور ، أن ينصب على هذا الاساس ولاء خاص ينازع الولاء العام الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولاء المؤمن للمؤمن ( انما المؤمنون أخوة ) ( المسلم أخو المسلم ) ، والافساد كل الافساد أن يجعل ما اجتمعوا عليه من النظام والرأي والنظر ــ في غير مواضع الاجماع ــ سبيلا لتفريق المؤمنين ، وضرب وحدة الامة ، ومعاداة من لايدخل في حزبهم من المؤمنين ، والدعوة الى قطيعته والتحذير منه 0 

ولهذا لم ينكر العلماء دراسة المذاهب الفقهية للتعلم والتفقه في الدين لكنهم أنكروا جميعا أن يعادي المسلم أخاه المسلم لانه ليس على مذهبه ، وأن يجعل كلام علماءه ومذاهبهم هو الميزان الذي يحكم به على المؤمنين ــ دون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاجماع ــ فمن وافق العلماء الذين يعظمهم فضله مطلقا ، ومن خالفهم حط من قدره ، وكان هذا من أعظم أسباب تفرق الامة في التاريخ الاسلامي وتغلب أعداءها عليها 0 

واليوم يمتطي هذه المطية ، بئست المطية ، بعض من ينتمي الى حركات الدعوة المعاصرة ، يعملون في وحدة الامة والاخوة الايمانية معاول الهدم والتفتيت ، من حيث يشعرون أو لايشعرون ، ويظنون أنهم مهتدون ، ويزيد جرمهم الشنيع شناعة ما يلقاه الاسلام هذه الايام من تكالب أعداءه عليه من كل جهة ورميه عن قوس واحدة ، وهم في غيهم يدعون الى الهجر والتقاطع والتحذير والتفريق بين المؤمنين ، بغير سلطان من الشرع ولاعقل أهل الاحلام والنهى ، فلا الاسلام نصروا ولا أعداءه كسروا ، بل صاروا مثل الخائن الذي يهتبل فرصة الضعف وشتات الامر فيغدر غدرة السوء عافانا الله من السوء 0 
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المقال الثاني 
ـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ 
ـالعلم حر 

العلم هوالعدو التقليدي لكل المصالح الاستغلالية التسلطية ، السياسية والاجتماعية والحزبية ( حتى لو كانت اسلامية أحيانا ) ، اذ تأبى العقلية العلمية أن تدع الاشياء على ما هي عليه ، دون أن تقلبها وتتفحصها ، وتبقى في ريبة دائما منها ، ولاتطمئن حتى ترى فيها الانطباق التام على الحق 0 

ولايستطيع ذو العقلية العلمية أن يبقى الحقيقة العلمية في نفسه اذا اكتشفها ، ومنع من الصدع بها ، لايستطيع لانها تغلي في صدره كغلي المرجل ، فاذا لم يتنفس عنها مات كمدا كما يموت الطير العاشق للحرية اذا حبس في القفص 0 

العلم حر ويجب أن يبقى حرا لايخضع الا للحقيقة المدلول عليها بالوحي المحفوظ ، ويجب أن يسمح له بالتجول بحرية في كل مجالات الفكر ، لان العلم كالشمس لايجوز أن يسمح لاحد أن يحجبها عن أرض دون أرض أو قوم دون قوم 0 

ولما جاء الاسلام جاء بهذا المعنى العظيم ، وأمر الله تعالى نبيه أن يصدع بالحق ويبلغه الناس جميعا ، ويزيل جميع الحواجز التي تقيمها المصالح الاستغلالية التسلطية في وجه وصول علم الحق الذي جاء به الى البشرية جميعا ( قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ) ،ولان ماتضمنته رسالته هو أعظم الخير والهدي والفلاح لبني الانسان في عاجلتهم وآجلتهم ، أمر عليه الصلاة والسلام أن يجاهد من يقف في وجه هذا الخير ويحول بين الناس وبين معرفته ، ثم هم بعد ذلك بالخيار من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 0 

ومن النماذج في تاريخ علماء الاسلام ووعيهم لهذه الحقيقة ، حقيقة أن العلم حر لايجوز لاحد أن يضعه في حجر ، نموذج فريد لحرية البحث العلمي ،تمثل في شخصية شيخ الاسلام ابن تيمية ، يقول ابن عبدالهادي في العقود الدرية ، في شأن فتيا ابن تيمية في مسألة الحلف بالطلاق ( فما كان يوم السبت مستهل جمادى الاولى من هذه السنة ( 718هـ) ورد البريد من دمشق ومعه كتاب السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الطلاق التي رآها الشيخ تقي الدين بن تيمية وأفتى فيها ، وصنف فيها والامر بعقد مجلس في ذلك ، فعقد يوم الاثنين ثالث الشهر المذكور بدارالسعادة ، وانفصل الامر على ما أمر به السلطان ، ونودي بذلك في البلد يوم الثلاثاء ، رابع الشهر المذكور 0 

ثم ان الشيخ عاد الى الافتاء بذلك وقال : لايسعني كتم العلم 000 

فلما كان بعد ذلك بمدة ، في يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب من سنة عشرين وسبعمائة ، عقد مجلس بدار السعادة حضره النائب والقضاة ، وجماعة من المفتين ، وحضر الشيخ ، وعاودوه في الافتاء بمسألة الطلاق ، وعاتبوه على ذلك ، وحبسوه بالقلعة ، فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يوما ) ص215 

وكأنك بكثير من المتنطعين والمتحزبين بالعصبية هذه الايام ، ودوا لو اتهموا شيخ الاسلام بمخالفة العلماء والخروج على ولاة الامر والتحريض على عصيانهم ، وأظنه لو كان حيا هذه الايام لما تورعوا عنه نعوذ بالله من الجهل والهوى 

وصورة المسألة التي حبس بسببها هذا الامام أن الرجل اذا حلف على غيره أو نفسه ، بالطلاق كأن يقول علي الطلاق لتفعلن كذا أو لاتفعل كذا ، ثم حنثت يمينه ، فهل تطلق عليه امرأته ، فأكثر العلماء أنها تطلق بحنثه ليمينه ، ويحكى عليها الاجماع ، غير أن التهويل بحكاية الاجماع بضاعة المقلدين وهي لاتروج عند أهل العلم المحققين ، ولهذا استدل شيخ الاسلام ، على قوله بأنها يمين مكفرة ليست من باب الطلاق في شيء مالم ينو الطلاق ويريد ايقاعه ،استدل وصنف وأفتى وناظر وقام بحجته ورأى أن مجرد حكاية الاجماع أو مخالفة غالب علماء زمنه لايجوز أن ترد به أدلة الشرع ، ورأى أن كتم العلم لايجوز حتى لو أمر بذلك السلطان وأيده علماء الفتوى في زمنه ، فان القادر على الاستدلال اذا ظهر له الصواب في مسألة بالدليل لايحل له تركه لقول أحد كائنا من كان الا أن يعارض بنص من كتاب الله أو سنة رسوله أو الاجماع المتيقن القديم ، وحينئذ يكون من باب تعارض الادلة ولا يرد كلام المستدل بالدليل الشرعي بأنك خالفت العلماء ، هكذا على الاطلاق ، ولايرده هكذا الا جاهل بطرق الادلة الشرعية ومنازع الاستدلال في الشرع 0 

ونظير هذه المسألة من اختيارات شيخ الاسلام التي خالف فيها غالب علماء زمنه ومن قبل زمنه ، قوله بجواز التيمم لمن خالف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء مع حضور الماء ، وكان يميل أخيرا رحمه الله ــ كما حكى ابن عبدالهادي ــ الى توريث المسلم من الكافر الذمي وله في ذلك مصنف وبحث طويل ، وغيرها من المسائل التي لو اطلع عليها المتهوكون المتصايحون هذه الايام على كل من يخالف مقلديهم الذين يتعصبون لهم وأقاموهم مقام الكتاب والسنة ، لصاحوا به وسعوا في التحذير منه بكل سبيل عافانا الله من مسالك الردى0 

ومما قال عنه الامام الذهبي ( وأطلق عبارات أحجم عنها الاولون والآخرون ، وهابوا ، وجسر هو عليها ، حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام ، قياما لامزيد عليه وبدعوه وناظروه ، وكابروه وهو ثابت لايداهن ولايحابي ، بل يقول الحق المر الذي أداه اليه اجتهاده ، وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والاقوال ) العقود ص82 

وقد تطايرت هذه الروح الجريئة التي اتسم بها هذا الامام المصلح فتنسمها كثير من المصلحين بعده ، فأيقظت في نفوسهم همة التجديد ، وكانت السبب الرئيسي في ما أحدثوه من تغيير في واقع الامة وتجديد دينها ، ولو أنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وهابوا الصياح عليهم وتخويفهم بعدم الخروج على المألوفات لما كتب لهم النجاح 0 
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المقال الثالث 
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
العلم والتقليد 

من درر الحكم المنقولة عن السلف قول يحيى بن عمار : العلوم خمسة ، فعلم هو حياة الدين وهو علم التوحيد ، وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث وعلم هو دواء الدين وهو علم الفتوى اذا نزل بالعبد نازلة احتاج الى من يشفيه منها كما قال ابن مسعود ، وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث وعلم هو هلاك الدين وهو علم السحر ونحوه ) مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/146 

وينفلق من هذه الحكمة حكم وحكم ، فان الدين لا يكون أصلا بلا توحيد فطلب علمه مقدم على كل شيء فهو بمنزلة نفخ الروح في الجنين ، ثم علم ما في الكتاب والسنة من معان وأحكام وما دل عليه القرآن من علوم وشرحته السنة من معارف هو غذاء الدين لابقاء للدين الا بهذا العلم ، فبالتوحيد حياته وبهذا العلم بقاؤه ، وهو بمنزلة 
غذاء الحي الذي يحتاج اليه لاستمرار الحياة 0 

وأما معرفة حكم نازلة معينة يحتاج العبد الى معرفة حكم الله فيها فدواء الدين ، لانه لولم تنزل به تلك النازلة فقد لايحتاج قط الى معرفة الحكم ، ولايضره عدم هذه المعرفة بخلاف علم معاني الكتاب والسنة وأحكامهما التي يحتاجها العبد دائما باطنا وظاهرا ، أما النوازل فيحتاجها العبد حاجة المريض الى الدواء ، ولهذا جاز التقليد في هذه الصورة لانه كالمضطر ، وهي منزلة العوام اذا احتاجوا الى معرفة حكم مسألة نزلت بهم ، وأما من يريد طلب العلم الذي هو غذاء الدين ، فانه وان احتاج الى التقليد في طريقه أحيانا لكنه يجعله سلما يرتقي به الى العلم ، ولايقف عنده ولو وقف عنده لم يكن طالبا للعلم بل طالب للجهل فان التقليد جهل باتفاق الناس ، والجهل مذموم مطلقا ، لكن قد يكون صاحبه معذورا فهذا باب آخر ، والله تعالى ذم الجهل وجعله من أسباب الكفر والخسران في القرآن ، والذي يعبد ربه على جهل يعبده على حرف ان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه 0 

والعجب غياب هذه الحقيقة الساطعة ــ حقيقة أن العلوم أنواع يعطى كل نوع منها منزلته اللائقة به ــ عن قوم ينتسبون الى العلم ، فيكون غاية الطلب عندهم معرفة فتاوى في نوازل بعضها ليسوا هم من أهلها اصلا ، ونهاية علمهم فيها التقليد المحض 0 

وذلك مثل التقليد في الحكم على شخصية اسلامية أفضت الى ربها أو داعية أو طائفة من الدعاة ، أو حركة اسلامية ، أوالحكم على مسألة اجتهد فيها عالم فأخطأ أو أصاب ، وقد لايحتاجها الا النادر من الناس ، ونحو هذه المسائل التي ربما لو جهلها العبد ماضره ذلك ، وربما كان الجهل بها لبعض الناس خيرمن العلم ، فيحفظ الواحد منهم فتاوى بعض المعاصرين في هذه المسائل والنوازل ، وهو فيها مقلد كالبهيمة العجماء التي يقود زمامها أعمى فلا هي تعرف الطريق ولاهي تعلم أن قائدها يعلم أو لايعلم ، ويظن أنه أوتى علما جما وحاز المعارف كلها 0 

حتى حدثني بعضهم أن شابا ذكيا أنكر على شخص يعظمه جليسه غاية التعظيم فقال له هذا الشاب: لكنه ــ أي هذا المعظم ــ لا يحفظ القرآن ولا شيئا من السنة ولايستحضر الاحاديث في أصول أبواب العلم ، ولا يعرف شيئا في الاصول واللغة ولا يحسن حل مسألة فرضية ولا ولا ، فقال يكفيه أنه عالم في المنهج ، فقال له ماذا تريد بالمنهج ، فقال انحراف الجماعات الاسلامية 0 

فهذا المسكين يظن أنه يطلب علما مع هذا الذي يقوده الى حيث ألقت رحلها أم قشعم 0 

ولهذا تجد كثيرا من أمثال هؤلاء المساكين الذين غرهم أولئك الجهلة المنتسبون الى العلم لايلبثون أن ينتكسوا عن التوبة أو يضعف حالهم في التمسك بالدين لضعف تحصيلهم للعلم الذي هو غذاء الدين ، وهم باشغالهم أنفسهم بأخطاء الناس ،بمنزلة المريض الذي يتناول دواء لايحتاجه أو أكثر من حاجته فيزداد مرضه ، لان هذا العلم الذي يطلبونه ـ على فرض أنه صواب والخطأ فيه كثير عندهم ــ دواء يوضع حيث ينفع وبالقدر الذي ينفع ، وليس هو غذاء الدين الذي يزيد به الايمان ويثبت به القلب على حقائق الايمان وحلاوته فكلما ازداد منه العبد ، ازداد خيرا كما في القرآن ( وقل رب زدني علما ) ، وقد رأيت شابا أقبل على التوبة والتدين ، وابتلي المسكين بمن أعطاه (ملفا ) مليئا بأخطاء الدعاة والشيوخ والمصلحين وجماعات الدعوة ، وانشغل بذلك فأنطفأ فيه ذلك النور الذي يوقد همة التائب عادة فيحمله على التشميروالاقبال على العمل الصالح بحلاوة وانشراح الصدر، انطفأ فيه هذا النور تدريجيا حتى انتكس وعاد الى حاله الاولى في المعصية ، وكان اثمه على ذلك الجاهل الذي غره شيوخه فظن أنه من المصلحين 0 

وأما قوله علم هو داء الدين فذلك كل علم محدث مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة ، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام شر الامور محدثاتها ،وأما هلاك الدين فعلم السحر ونحوه من العلوم التي تبلغ الكفر والعياذ بالله فان الكفر ضد التوحيد فكما أن التوحيد حياة الدين فالكفر موته وهلاكه والعياذ بالله تعالى 0 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

المقال الرابع 
ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ

(اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو العلمانية اللادينية) 

ميكافيللي، كالفن ، توماس هوبز، جون لوك ، جون ستيوارت ، هولباخ ، فولتير ، ديكارت ، مونتسكيو ، جان جاك روسو ، ثم الطبقة التي تليها هم : هيغل ، كيجارد ، كارلايل ، داروين، انجلز ، ماركس ، نيتشه ، فرويد ، دركهايم ، لينين ، تروتسكي ، جون ديوي ، هيدجر ، رسل ، سارتر ، وغيرهم كثير من المستشرقين والمفكرين والكتاب والفلاسفة 0 

فهؤلاء كان لكتاباتهم الاثر الاكبر في تخريج هذه الطبقة في بلادنا العربية : 

وهي : ألبرت حوراني ، ماجد فخري ، عبدالرحمن بدوي ، عبدالعزيز الدوري ، ساطع الحصري ، البستاني ، عثمان أمين ، محمد لطفي ، زكريا ابراهيم ، أنطون سعادة ، شبلي شميل ، فيليب حتى ، سليم خياطة ، ورئيف خوري ، وجميل صليبا ، وحسين مروة ، جورج طرابيشي ، مصطفى حجازي ، لطفي السيد ، عبدالعزيزفهمي ، اسماعيل مظهر ، جورجي زيدان ، طه حسن ، سلامة موسى وبين تواريخ وفياتهم بعض التقديم والتأخير، ومن النساء صفية زغلول وهدى شعراوي 

وهنا تأتي طبقة تواكب وبعضها يسبق من تقدم ، لكنها تنتسب الى الدين نوع انتساب ، أو تظهر شيئا من ذلك ، مثل رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وتأثر به سعد زغلول ومصطفى كامل وأحمد لطفي السيد وان لم يكونوا منتسبين الى الدين ، وكان كرومر يقول ( أسميهم حبا في الاختصار أتباع المرحوم المفتي السابق الشيخ محمد عبده ) وقد تأثر به قاسم أمين أيضا وكان يقول ان استقى كتابه عن تحرير المرأة من توجيهات محمد عبده ، وذكر لطفي السيد في كتابه قصة حياتي أن قاسم أمين قرأ عليه وعلى محمد عبده كتاب تحرير المرأة في جنيف قبل نشره ، وعبدالله النديم يلحق بتلاميذ محمد عبده ، ثم من المنتسبين الى الدين الكواكبي ، وطه حسين في بعض كتاباته ، ويأتي في هذا الدور علي عبدالرازق ، وقد ساهم هؤلاء بدور فعال في ترويج العلمنة بالقيام بدور خاص له طبيعة خاصة ، سنشير اليه 0 

غير أن أشدهم في الدعوة الى العلمنة والغارة على الاسلام لطفي السيد وعبدالعزيز فهمي واسماعيل مظهر ، وأشد القائمين بهذا الدور بنوع من التلبيس والتخفي في بعض كتاباته ، صديق اسماعيل مظهر الحميم طه حسين 0 

وطبقة أخرى أحدث : زكي نجيب محمود ، فؤاد زكريا ، غالي شكري ، تيزيني ، العروي ، الجابري ، مقالح ،أركون ، علي زيعور ، سعد الدين ابراهيم ، ناجي علوش ، العروي ، حسين قبيصي ، نديم البيطار ، خليل أحمد ، صلاح قنصوه ، عادل ظاهر ، مطاع صفوري 0 

ويذكر أيضا محمود أمين العالم ، أدونيس ( على أحمد سعيد ) ، تيزيني ، فرج فودة ، نور فرحات ، خلف الله 0 

وأما محمد عمارة، عادل حسين وطارق البشري وكمال أبو المجد ، فهمي هويدي فهم بين السلفية والعلمنة ، مع أن الغالين في العلمنة يسمون هؤلاء (السلفيون الجدد) ويجعلون منهم حسن حنفي !! كما يفعل أمين العالم في كتابه ( الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر ) ، ولهؤلاء دور يشبه الى حد ما دور من أشرت اليهم من المتقدمين المنتسبين الى الدين في تسهيل تغلغل العلمنة في المجتمعات الاسلامية ، وتراهم معجبين بكتابات الكواكبي ومحمد عبده والافغاني أيما اعجاب ، ومنهم من يرى في أفكار هؤلاء هي سبيل الهدى والرشاد 0 

ومن العجائب أن الدكتور محمود اسماعيل في كتابه (الاسلام السياسي ) يعتبر هؤلاء ( السلفيون الجدد ) أشد خطرا وأبعد تأثيرا في تزييف الوعي يقول ( ويرجع ذلك الى قدرتهم على تنظير الاتجاه الاصولي السلفي خاصة وأن بعضهم مثل حسن حنفي ذا باع طويل في الالمام والاحاطة بالفكر الغربي ) ص 24 ، وهم يقصدون بتزييف الوعي ، تقديم نصوص الوحي على شبهات عقولهم التي يسمونها الوعي ، ويجعلون هذا التقديم تزييفا للوعي كما دار عليه بحث العالم في كتابه المذكور آنفا 0 

والمقصود أن هؤلاء كلهم بغض النظر عن عدم الدقة في تواريخ الوفيات ، هم منظروا العلمنة في بلادنا العربية ، على اختلاف تياراتها بين ماركسيةشرقية وليبرالية غربية ، والقومية العربية تتركب مع أحد التيارين ،على اختلاف أيضا داخل كل تيار من جهتين : الاولى نوع مدرسة المفكر ( أو المفكرين ) الغربيين أو الشرقيين الذين تأثر بهم المفكر العربي وان كانت داخل الليبرالية ( الهيجلية والظاهراتية والبنيوية والفرويدية والوضعية المنطقية 00الخ ) وهي داخل الليبرالية العلمانية كاطار عام ، أو كانت داخل الماركسية التي شأنها شأن الليبرالية كذلك ، والثانية : درجة الحماسة أو الغلو في تبني العلمنة أو معاداة الدين والتراث 0 

ومن هذه السلسلة انحدرت العلمانية الكويتية على اختلاف توجهاتها ، والتي لاتعتبر توجهات جماعية من الناحية الفكرية ان صح التعبير ، بقدر ما هي توجهات فردية ، ليس بينها رابط فلسفي ــ في وجهة نظري ــ يشكل مدرسة ذات أصول فكرية واحدة أو عقل جمعي بشكل ما 0 

وهي كذلك ليست ذات عمق وتوغل في النواحي الفكرية والفلسفية في المدرسة التي تتأثر بها ، وليس لأكثرهم ان لم يكن كلهم ، اضافات أو حتى تحليل نقدي ذي قيمة فلسفية ان كانت الفلسفة لها قيمة حقيقية والحق عن هذا بمعزل ، وهم صحفيون في الغالب أكثر من كونهم مفكرين الا النفر اليسير جدا يعدون على أصابع اليد الواحدة 
هؤلاء كلهم ( باسثناء من أشرنا الى استثناءه ) وتلك السلسلة من المفكرين بأسانيدها التي ترجع الى أول من اعلن (العلمنة) صنم الجاهلية المعاصرة ، وأول من استجاب لداعيها فسجد لهذا الصنم من دون الله تعالى متخذا ذلك الصنم ربا وشريكا مع الله في طاعته واتباع شريعته والتحاكم اليه وحده ، ثم تنحدر هذه السلسلة الى من نعيش معهم الصراع اليوم على جميع الاصعدة ، في صناعة العقل العربي وفي التأثير في واقع العالم العربي ، في الاعلام والتعليم والتشريع والفكر والثقافة والحكم والدولة وحتى الفن ، يعيش( السلفيون بالنسبة الشرعية الاصولية لا الحزبية ) الصراع معهم على هذه المستويات من أقصى الشرق الى أقصى الغرب في بلادنا العربية0 

هؤلاء يشكلون بقضهم وقضيضهم جيش الجاهلية المعاصرة وسدنة صنمها ( العلمانية اللادينية ) وكهنة معبدها الاعظم ( الغرب ) بعد سقوط المعبد الملحد الاخر ، وهم المسؤولون بعد تأسيس دولنا وأغلب حكوماتنا العربية على هذا المبدأ ( العلمانية ) ، هم المسؤولون واقعا وعقلا ومنطقا عن أزماتنا التي نعيشها الان ، لانهم هم من يقبض على صولجان الدولة ، ويأبى أن يتزحزح حتى ولوسخطته الشعوب واضطر الى سحقها 0 

ويقابل هذه الجيش اللاديني ، الجيش الاسلامي العظيم بعلمائه ومفكريه وقادته ومجاهديه وفصائل اليقظة الاسلامية المعاصرة ، يحتشدون ليقاتلوا في سبيل الله يغزون جيش الجاهلية التي تقاتل حول صنمها ، تقاتل في سبيل الطاغوت ، والمعركة اليوم معركة الكلمة والقول والقلم ، لكن لكل حرب ميدانها ولكل ميدان زمانه ، وسنذكر في الحلقة القادمة ان شاء الله ، قادة الجيش الاسلامي ، ثم محاور الحرب وخطط الهجوم ثم تباشير النصر وعلى من تدور الهزيمة 0 

جلنا في الحلقة السابقة جولة سريعة في صفوف اللادينية، وذكرنا أكبرمفكريها ودعاتها وقادتها واسنادها الذي يرجع الى ملاحدة أوربا قبيل وأثناء وبعد مايسمى عصر النهضة ، وقد احتشدت للدعوة الى صنمها والى محادة دخول العباد في الاستسلام لدين رب العالمين 0 

وقد وقف في وجه هذا المد العارم على الامة ، ورثة الانبياء من رجال العلم وقادة الاسلام ودعاة الهدى ، وكانوا قسمين : 

قسم لم يصطدموا بهذا المد اصطداما مباشرا ، غير أنهم قاموا بحماية دين الامة بتجديده فيها والدعوة اليه وتعليمه للناس وتجنيد الاجيال لهذا الدين بغرس مبادئه في نفوسهم ، فهم بمنزلة خطوط الامداد البشري والمعنوي للمقاتلة في الصفوف الامامية ، وكل من يدعوا الى هذا الدين ويساهم في الاصلاح ويغرس مباديء الايمان في نفس منفوسة من أفراد الامة فهو أحد جنود هذا القسم ، بحسب ما أوتي من علم ، ووفق في الاصلاح والدعوة والتعليم ، وفوق كل ذي علم عليم 0 
القسم الثاني : من ابتلي بالصدام المباشر مع موجات (العلمنة ) التي انتشرت في العالم العربي ، بسبب تعرض المجتمع الذي يعيش فيه لشن غارة مباشرة من هذا المد ، لاجل ثقله في الامة وأهميته الاستراتيجية ، مثل ما حدث في مصر منذ ( 1800م) ولهذا نجد أنها أكبر ميادين هذا الصراع في الوطن العربي وأكثرها ازدخارا بالاحداث وبايام معارك الاسلام العظمي مع العلمنة الى يومنا هذا ،وهذا على سبيل المثال لا الحصر ، فقد تعرضت أكثر البلاد الاسلامية لمحاولة فرض العلمنة بصورة أو بأخرى0 

وهذان القسمان ومن يدخل تحتهما من العلماء والدعاة والمصلحون ، هم سلسلة موكب الهدي، ولئن رجع اسناد اللادينية الى كفرة أوربا وملاحدتها وضلال اليهود والنصارى ، فان اسناد الجيش الاسلامي الذي واجه العلمنة منذ غزوها لبلاد الاسلام الى يومنا هذا ، يرجع اسناده الى آدم عليه السلام أول النبيين الكرام ، ثم يتسلسل عبر تاريخ الرسل والانبياء الى محمد عليه الصلاة والسلام أفضلهم وقائدهم ثم أتباعه من بعده والرجال الذين صنعوا تاريخ هذا الدين العظيم ، ويدخل جميعهم في قوله ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) ، فهؤلاء هم أهل طاعة الله المستسلمين لحكمه ، وهم فريق واحد ، وموكب واحد ، يمتد عبر تاريخ البشرية بأسرها ، وهم أولياء الله ، (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور) وأولئك أتباع الشيطان وأهل طاعته ومردهم الى حكمه وشريعته ، وهو وليهم من دون الله ( انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ) و( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ) 0 

واذا ذكروا مآثرهم ، ذكرنا مآثرعلماءنا في الحرب مع العلمنة في هذا العصر، فكان كطلوع الشمس وانقشاع الظلمات ، ونذكر حينئذ امام الاسلام وشيخه في زمنه محمد بن ابراهيم آل الشيخ ، فقد قذف بقذيفة مدمرة على حصنهم وهي رسالته ( تحكيم القوانين ) في ناحية الحكم والتشريع من ( اللادينية ) ، ولاعجب فانه من آل الشيخ( المجدد محمد بن عبدالوهاب ) الذي جعل شرك الطاعة ( وعليه يدور مبدأ العلمنة ) أحد أنواع الشرك الاربعة الرئيسة التي يتخذ فيها شريك مع الله تعالى ، وعد الطواغيت البشرية أربعة فجعل اثنين منها في شرك (الحكم بغير ما أنزل الله تعالى )، فأنجبت مدرسته السلفية مثل الامام ابن ابراهيم 0 

وذكرنا تلميذه العلامة عبدالعزيز بن باز فقد قذفهم برسالته في ( نقد القومية العربية ) في ناحية فكرية أخرى كانت في ذلك الزمن من أشد أركان العلمنة وأعظمها ضررا على الدين لنقضها مبدأ الولاء فيه ، ومن هذه المدرسة نذكر جبالا علا شرفاتها رجال عظام ، ولهم مؤلفات كثيرة ، ومواقف شجاعة ، وفي مبارزة الاقران صولات مذكورة مشهورة، و بعضهم يدخل في القسم الاول ، وبعضهم في القسم الثاني 0 
واذا دخلنا خطوط المعركة الامامية حيث يحمي الوطيس في جوف أرض الحرب ، رأينا حينئذ أبطال الاسلام يقاتلون في سبيله كالليوث الحوارد ، تخلع القلوب زمجرتهم ، وتذهب بالابصار صولتهم وجولتهم وسنأتي على ذكرهم في حينه 0 

وشتان بين الفريقين ، وما أبعد التفاوت بين الصفين ، صف العلمانية الضالة ، وصف انصار الشريعة الالهية : 

شتان بين مذاهــــــــــــب أوصى بها بعض لبعض أول للثانــــي 

وشريعة فطر الالــــــــــــه عبــــــاده حقا عليـــها ماهما عــدلان 

لم تقذف اللادينية بكتاب يشوه الاسلام و يشكك في محكماته العظام ، الا ورده دعاة الاسلام، وفندوا مافيه وزيفوا باطلهم وقذفوهم بالحق الذي يزهق الباطل ، فيندحر صاغرا ذليلا : 

وكانت حرب العلمانية على الاسلام على خمسة محاور: 

الاول : ضرب وحدة المسلمين ، بالفكر القومي والوطنيات 

الثاني : ضرب الشريعة الاسلامية في الحكم بالقوانين الطاغوتية 

الثالث : ضرب الثقافة الاسلامية كتراث الامة الذي ينبني في الاصل على الوحي المحفوظ ، وبه تتميز عن جميع الثقافات الارضية ، بالثقافات والفلسفات الملحدة المستورده0 

الرابع : ضرب البنية الاجتماعية الاسلامية بافساد المرأة فالاسرة فتقويض معالم المجتمع الاسلامي ، وذلك بغرس أخلاق المجتمعات العلمانية في النسيج الاجتماعي للامة 0 
الخامس : ضرب مفهموم الجهاد ، وتصويره بأنه ارهاب وتطرف وعداوة للانسانية والسلام ، وأنه ضد التعايش والتفاهم بين الحضارات 

في الوقت الذي يستميتون فيه لابقاء المسلمين في حالة تخلف عسكري ويعدون كل العدة لغصب حقوق الشعوب الاسلامية بالقوة العسكرية 0 

فاذا تفككت هذه الاركان الاسلامية عبر هذه المحاور وتقوض البنيان ، ابتلعت الحضارة التي ينتمي اليها العلماني المحارب ، حضارة الاسلام وهيمنت عليها ، وألحقت الهزيمة بالاسلام هذه هي خطة الحرب ، وهذه امنتيهم 

منتك والله المحال النفس ان طمعت بذا وخدعت بالشيطان 

وتحركت جيوشهم تقذف بالكتب والمجلات والرسائل والصحف والمؤلفات على حصون الاسلام ، وتمدها مدفعية من الفنون والسينما والمجون ، تزين الخلاعة وتقبح الطاعة ، ويغطيها سلاح الجو من سلطة دول قامت على مباديء العلمنة وفرضها بالقوة على شعوب الامة ، وغنى أدباؤهم وشعراؤهم أهازيج الحرب ، العقاد والحكيم ومن معهما ، فنجيب محفوظ وأنيس منصور ومن نحا نحوهما ، وكانوا في حربهم شر مقاتلة ، لايرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، ولايقيمون لذي عهد عهده ، ولايحترمون حرمات الدين ولايعتدون بمقدساته 0 

نسخوا شريعة الله جهار نهارا ، وحكموا شريعة الطاغوت في كل شيء الا قليلا ، وقدموا في المناهج الثقافية والتربوية والتعليمية والاعلامية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضاء بين الناس ، تقديس مناهج عظماء الكفر من فلاسفة وقادة وحكام ، وسخروا من حدود الله تعالى ، وشريعته ، وتعدد الزوجات ، والحجاب والعفة ، وصار العهر تحررا واختلاط المرأة بالاجانب وارتكاب الفواحش مدنية وعصرنة ، وصارت المرأة التي يكون عرضها وشرفها أهون مبذول نجمة في السماء وحاملة رسالة الفن الى العلياء 0 

وتطوال بعضهم على القرآن فشكك فيه ، ومقام النبوة فلمز وغمز ، لوح أو تجرأ فصرح 0 

وصارالمرتد مفكرا متحررا ورائدا اصلاحيا متنورا ، وفي الوقت الذي حاربوا فيه حد الردة وسخروا منه ، أقاموا القتل والتنكيل والتعذيب وسفكوا آلاف الدماء البريئة بشبهة الانتماء الى جماعة للدعوة الى الاسلام ، أو لاسباب وآراء سياسية 0 

وأقاموا للناس أصناما بشرية ينفخون فيها ويسخرون كل الطاقات والقوى والاعلام المزيف ليضخمها لتشغل مكان ألوهية الله تعالى في قلوب الناس ، يلهجون بحمد هذه الشخصيات البشرية الوثنية ، ويرتلون بذكرها ويحشدون لها الحشود المسبحه لتموت في سبيلها 0 

وأخرجوا الناس من عبودية الله تعالى واستهزءوا بالمتبتل فيها والمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته وأخلاقه ، وأحدثوا لهم بدل ذلك شريعة العبودية للغرب أو الشرق بكل تفاصيلها الدقيقة في كل شيء ، في تسريحة الشعر وأزياء الموضة ، فهذا للصباح وهذا لبعدالظهر وهذا للمساء وهذا للسهرة ، وهذه الاصباغ للوجه تحوله الى معرض للالوان ، وينفقون على هذا كله الاموال الطائلة التي ترهق كاهل الناس وتقذف مئات المجلات بآخر أخبار الموضة كل يوم ، وليس في هذا التقليد الاعمى والانقياد التائه للاجنبي ، والقيود المرهقة التي تشبه العبودية في أدق التفاصيل عار ولا حرج ، والعار كل العار والحرج كل الحرج اذا تعبد الانسان لربه في الاقتداء بهدي النبوة في حياته كلها ، فيصير متطرفا وارهابيا ومتخلفا ورجعيا 0 

وأمد الله المؤمنين بمدد من عنده ، وربط على قلوبهم ، وثبت الاقدام ، فصبروا وصابروا ، وقاتلوا وقتلوا ، وأقاموا نحورهم سدا منيعا لهذا الدين ، فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا 0 

هذه العساكرقد تلاقت جهـــــــــرة ودنا القتال وصيح بالاقــــــران 

صفوا الجيوش وعبئوها وابرزوا للحرب واقتربوا من الفرســــان 

تبا لكم لو تعقلـــــــــــون لكنتـــم خلف الخدور كأضعف النســوان 

من أين أنتم والحديث وأهلــــــــه والوحي والمعقول بالبرهـــــــان 

ما عندكم الا دعاوى أوشكـــــــــو ك أو شهادات على البهتـــــــان 

بجعجعة وفرقعــــــــة وغمغمــــــــــــــــــة وقعقعــــــــــــــة بكل لسـان 

جهلا وتجيهلا وتلديســـــــــــــــا وتلبيسا وترويجــا على العميان 

تحمــــــــون ملك كبيركم والهكم كي تحصلوا فيـــه على سلطـان 

وبحقنا نحمي الهدى ونــذب عن سنن الرسول ومقتضى القــرآن 

هذه الحلقة موصولة بما سبق ذكره في تاريخ غزو الفكر العلماني للبلاد الاسلامية ، والمقصود بهذه الحلقات ، تثقيف شباب الصحوة بهذا التاريخ ليربطوا الواقع بالماضي ، وليعرفوا حقيقة ما تواجهه الدعوة الاسلامية المعاصرة من تحديات ، وحقيقة العدو الذي تحاربه على مستوى الفكر ، وحقيقة الصراع الدائر اليوم بين الحركات الاسلامية ومن يحارب أهدافها في عالمنا العربي والاسلامي ، وليرتبوا أولوياتهم على أساس من المعرفة الدقيقة والمطابقة لواقعهم ، ولولا أني لمست في أوساط كثير من حملة العلوم الشرعية جهلا مطبقا في هذه الحقائق حمل بعضهم على تخبط عظيم في ترتيب اوليات الدعوة ، لكان فيما نعيشه من صراع واضح مع الفكر العلماني في حياتنا كل يوم غنية عن الكتابة في هذا الموضوع 0 

كان من أوائل مهندسي موقع العدو في أوائل أيام المعركة ، هو ( كرومر ) وقد تخرج على يده أو وجه أو أثر في تلامذة على صنفين ، صنف يقاتل الاسلام علنا ، وصنف يلبس هذه الحرب لباس الدين ليزين العلمنة للمسلمين0 

وألفت كتب خطيرة في ترويج العلمنة وتلبيسها لباس الاسلام منها ( الاسلام وأصول الحكم ) لعلي عبدالرازق في ناحية التشريع الاسلامي وحاصله أن الحكم بما أنزل لله تعالى ليس من مهمات الدين ولا يجب الالتزام بها دينا وشرعا في كل شيء وانما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من باب السياسية التي ناسبت زمانه لا من باب النبوة والوحي الملزم ، ومنها ( في الشعر الجاهلي )( ومستقبل الثقافة في مصر) لطه حسين ، وحاصل ما كان يحوم حوله في هذين الكتابين ، أن الثقافة الاسلامية وان استندت في ناحية منها الى الوحي حتى لو كان القرآن ، فان شأنها شأن غيرها من الثقافات ، يجب أن تخضع لمعايير العلوم الحديثة ، ومنها كتاب ( تحرير المرأة ) وحاصله تغريب حياة المرأة وقد فتح الباب لهذا الشر فدخل منه العجب العجاب ، ومنها كتاب ( اليوم والغد ) لسلامة موسى وكان صريحا يشن غارته على الاسلام في وضح النهار جهارا 0 


وأبطلت هذه الكتب ( بكتاب النكير على منكري النعمة ) لمصطفى صبري ، وكتاب ( الخلافة أو الامامة العظمى ) لمحمد رشيد رضا ، وكان هذا الاخير أهم كتاب ظهر في هذه الفترة ، بين فيه أن الحكم بالشريعة في نظام حكم اسلامي ( الخلافة ) هو حجر الزاوية في انتظام شؤون المسلمين ، وقيام شريعتهم ، وسلامة دينهم ، وتماسك بنيانهم واجتماع كلمتهم ، وبين فيه أن نهضة المسلمين أنما تتوقف على اقامة الخلافة الاسلامية ، ذلك أن كتاب على عبدالرازق ، بني على تهميش دور الامامة الحاكمة بالشريعة واقصائها من أن تكون من مهمات الدين ، فكان كتاب رشيد رضا مفندا لمافيه قبل صدوره ، وغالب مافيه مادة جيدة مبنية على أصول شرعية صحيحة ، وان كان فيه ما يستدرك فالكمال عزيز 0 

وأما كتاب مصطفى صبري ، فكان ردا على كتاب صدر بالتركية وترجم الى العربية بعنوان ( الخلافة وسلطة الامة ) ألفته لجنة من الترك باشارة من الكماليين ( وهم الذين دبروا سقوط الخلافة وعلمنة تركيا ) ويهدف هذا الكتاب الى مثل هدف كتاب على عبدالرازق ،وهو ايجاد سند شرعي بالزور والباطل والكذب واتباع المتشابهات ، لما فعله مصطفى كمال من اقصاء الخلافة واقامة الحكم العلماني ، وقد رد عليه مصطفى صبري ردا بليغا قويا محكما وكان لكتابه أثر عظيم في الدفاع عن منزلة الامامة الشرعية في الاسلام ( الخلافة ) وأن الحكم والسياسية جزء مهم من الدين، وحذر علماء المسلمين من مكائد الداعين الى عزل علماء الاسلام عن السياسة بالخديعة والمكر ، ومن أجزل ما فيه من القول البليغ قوله رحمه الله :( والذين جردوا الدين في ديارنا عن السياسة كانوا هم واخوانهم لايرون الاشتغال بالسياسة لعلماء الدين ، بحجة أنه لاينبغي لهم وينقص من كرامتهم ، ومرادهم حكر السياسة وحصرها لانفسهم ، ومخادعة العلماء بتنزيلهم منزلة العجزة ، فيقبلون أيديهم ، ويخيلون لهم بذلك أنهم محترمون عندهم ، ثم يفعلون ما يشاؤون بدين الناس ودنياهم ، محررين عن احتمال أن يجيء من العلماء أمر بمعروف أو نهي عن منكر ، الا ما يعد من فضول اللسان ، أويكمن في القلب ، وذلك أضعف الايمان ، فالعلماء المعتزلون عن السياسة ، كأنهم تواطأوا مع كل الساسة ، صالحيهم وظالميهم ، على أن يكون الامر بأيديهم ويكون لهم منهم رواتب الانعام والاحترام ، كالخليفة المتنازل عن السلطة وعن كل نفوذ سياسي ) ، هذا بعض قوله ، فلله دره ما أجزل وصفه وأبلغه ، وكأنه يعيش بيننا ويرى بعينيه حالنا 0 

وألف مصطفى صادق الرافعي كتابه ( بين القديم والجديد ) وكان في جله 

غارة على كتاب طه حسين ( مستقبل الثقافة ) الذي سلك فيه مسلك الخداع والدهاء بعد الهجوم الذي تعرض له اثر كتابه ( في الشعر الجاهلي) ، وقد دمرت هذه الغارة الرافعية أيضا كتاب ( اليوم والغد ) لسلامة موسى الذي يدعو فيه صراحة الى ( أن يكون التعليم أوربيا لاسلطان للدين عليه ) بل يدعوا الى اقتلاع ما في ثقافتنا من ( أثار العبودية والذل والتوكل على الالهة )كما زعم ، في هجوم صريح على الدين ، غير أن كتاب طه حسن كان أشد منه ، ودعى فيه الى حمل مصر على الحضارة الغربية وطبعها بها ، وقطع ما يربطها بقديمها وباسلامها 0 

ومقابل ما كانت تدعو اليه مجلات العلمنة والتغريب كالمقتطف والسياسة وغيرها من الارتماء في أحضان الغرب ، كان العلماء والمفكرون والدعاة الاسلاميون يجابهون هذه الحرب الضروس بكل قوة ، وكان من قادة المعارك الابطال في ذلك الوقت شكيب أرسلان ، ومحب الدين الخطيب ، اضافة الى من تقدم ، ودارت رحى المعركة سنين طويلة ، كانت محورها هو الدفاع عن موقع الاستسلام لاحكام الله تعالى والوحي في هذا الدين ، ضد من كان يريد أن يجتال الناس عن هذا الموقع ويجعل في محله الانقياد لاحكام وشريعة وأفكار البشر من ملاحدة الكفار الذين أشرت الى أسماء شيوخهم من الاوربيين في مقال سابق ، جعلوهم اربابا من دون الله تعالى يقدمون قولهم على قول الله تعالى وشريعتهم على حكمه جل وعلا 0 

وجاء بعد هذا الفوج من العلماء والدعاة الذين وقفوا في وجه العلمنة ، أفواج وأفواج ، منهم علماء الطريقة السلفية كأحمد شاكر وحامد الفقي وغيرهما كثير داخل مصر وخارجها وقد قدمتهم في مقال سابق ، من أبرز الابطال محمد محمد حسين رحمه الله تعالى ، ومحمود شاكر ، وأبو الحسن الندوي وغيره من القارة الهندية ، ومنهم الكتاب والمفكرون والادباء والشعراء الاسلاميون ،وفي خضم المعركة ألف سيد قطب رحمه الله كتاب الظلال وغيرها من الكتب وكانت غالب كتبه لاسيما المتأخرة منها ، هجوما كاسحا على معاقل العلمنة ، وقد ضرب القوم ضربات مدمرة الا أن السيف نبا نبوات والله يغفر له ، وقد جمع بين جهاد الكلمة وجهاد النفس ، وشكر موقفه آنذاك أهل العلم ممن كان يعلم طبيعة الحرب التي كان يجابهها والعدو الذي كان يحاربه 0 

وقد انتشرت الحرب الى جميع أنحاء العالم العربي والاسلامي وتواجه الفريقان في كل قطر ، فريق يدعوا الى التحاكم الى الله تعالى وشريعته ، وفريق يدعوا الى العلمنة واللادينية ، وقد شارك في محاربة العلمنة من لايحصيهم الا الله تعالى من أعضاء الجماعات الاسلامية كالاخوان المسلمون وغيرهم من الدعاة المسلمين في جماعات الدعوة المعاصرة ، اما بالرد عليهم مباشرة ، وأما بالرد عليهم بالدعوة الى هذا الدين واقامة شرائعه واظهار معالمه في نواحي الحياة كلها ، وان كانت ناحية الاحكام والتشريع والقضاء قد حماها العدو وأحكم حصارها ، لانه يعلم عظم منزلتها وخطورة أمرها 0 

وقد استمرت المعركة وتناقلها الاجيال ، يخلف الجيل الاسلامي جيل آخر فيحمل اللواء ويقود المعركة ، وأما العلمانية فخلف من بعدهم أيضا خلف أضاعوا الدين واتبعوا نفس أساليب الحرب التي استعملها أشياخهم ، ورؤوسهم يظهرون العداوة تارة ، ويخفونها ويمكرون مكرهم الخفي تارة ، يدسون الكفر في كتبهم وعباراتهم ويسلكونه بخبث في عقول المسلمين ، وقد امتلأت عقولهم من الشبهات وقلوبهم من الغل على الاسلام : 

ياقوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من انســــــان 

الا وحشو فؤاده غل علــــى سنن الرسول وشيعة القـــرآن 

وهو الذي في كتبهم لكــــــن بلطف عبارة منهم وحسن بيان 

يامن يظن بأننا حفنا عليــــــــــهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان 

فانظرترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصايد الشيطـــان 

فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيـــــران 

الا رأيت الطيرفي قفص الردى يبكي له نوح على الاغصــان 

ويظل يخبط طالبا لخلاصـــــه فيضيق عنه فرجة العيــــدان 

والذنب ذنب الطير أخلى طيب الثمرات في عال من الافنــان 

وأتى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديـــــــــدان 

ثم جاء جيلنا نحن وصرنا في نعيش حلقة من حلقات الصراع ، ورأينا من أبناء الكويت من ترك طيب الثمرات في عالي الافنان ، وأتى مزابل هؤلاء العلمانيين يبتغي فضلاتهم ، وجندوا أنفسهم للانتصار للفكر العلماني ، وصارت هذه القضية هي أكبر معارك الثقافة والسياسة والاعلام والتعليم 00الخ ، نعيشها كل يوم بل كل ساعة 0 

وهي من أكبر قضايا العصر الذي نعيشه ، وهي أكبر أزمات الامة في الوقت الراهن ، ومنها تنحدر كل الازمات ، من التحاكم الى غيرشريعة رب العالمين ، وتقديم تصورات البشر وأفكارهم وفلسفاتهم على الوحي الهادي الذي جاءت به الانبياء ، قال تعالى ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) 0 

هذا هو تاريخ قضية الصحوة المعاصرة ، ومنه انحدر واقعنا المعاصر الذي نعيشه اليوم ، واذا أردنا أن نفصل في طبيعة المعركة هذه الايام ورجالها سنحتاج الى حلقات طويلة ، ويغنينا عن ذلك أنها أحداث نعيشها ، فمن يتابع صحفنا واعلامنا ومؤسسات الثقافية وما يجري في عالمنا العربي والاسلامي على كل المستويات يرى بأم عينيه وقائع المعركة لاتخفى معالمها 0 

ولازالت الحرب دائرة رحاها ، لم تضع أوزارها ، ولن تضع أوزراها الا اذا سقط أخر معاقل العلمنة ، وقام صرح الحكم بما أنزل الله تعالى في الفرد والاسرة والمجتمع والدولة والحياة 0 

ونحو هذا الهدف تتحرك الصحوة الاسلامية المعاصرة ، واليه تزحف جيوشها ، ومن أجله تنشط جماعاتها بالدعوة ، وفي سبيل تحقيقه تنظم صفوفها وتتلقى الضربات وتسقط الضحايا وتتوالى الصفوف تنطلق الى أرض المعركة ، تحافظ على راية الجهاد مرفوعة لا يضعفون ولايستكينون لكثرة الشهداء فالنصر وعد أكيد والعاقبة للمتقين ، وللحديث بقية باقية نكملها في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى 0 
مصرع العلمانية (4ـ4) 

ذكرنا أن الحرب مع العلمنة في العالم الاسلامي لم تضع أوزارها منذ أن هجمت جيوشها الغازية على بلادنا الاسلامية ، وأن الصحوة الاسلامية هي التي وقفت سدا منيعا في وجهها ، وخاضت معركة الاسلام ضد اعدائه 

وهي تتلقى الهجمات من جهتين : 

جهة كاشفة عن مقصدها ، تحارب الدين وترفضه ، وتدعوا جهارا الى عزله عن الحياة ، وأهونهم شرا من يدعوا الى جعل الدين مجرد جزء من التراث يقوم بدوره المحدد في الحياة ، فيزعمون أنهم يحترمون الدين اذا بقي في دائرته وعرف المتدينون حدودهم التي لاتتعدى المسجد والمناسبات الدينية الرسمية ومكتب المفتي الذي لايتدخل في شئون الدولة وسياساتها في الحكم والاعلام والثقافة والعلاقات الداخلية والخارجية ، بل يكون كمنزلة البابا في دول الغرب يحترمونه ويعظمونه اذا بقي في اختصاصاته الطقوسية لايتعداها ، وهم في الحقيقة لايحترمون الدين بهذا ولايوقرونه بل يقتلونه ويمحونه ويقضون عليه بمكر وخديعة وخبث 0 

وجهة تحارب الدين باسمه ، ترفع رايته تضليلا ، وتلبس العلمنة لباس الاسلام ، وهي تخرج من حصن العدو نفسه ، الفينة بعد الفينة ، يحملون المصاحف ليخدعوا أهل الجهاد ، ويندسون بين الصفوف ويدعون الى القاء السلاح ويعوقون عن الجهاد ويشككون في الاهداف ، ويثبطون المسيرة ، وما أشبه ما يفعله محدثوهم بما فعله متقدموهم ، فاقرأوا معي ما قاله الكاتب الاسلامي الجهبذ المجاهد محمد محمد حسين عن الدور الذي كان يقوم به الكواكبي يقول ( وكلام الكواكبي هنا متأثر بما كان يذيعه ساسة الدول الاستعمارية عن الجامعة الاسلامية ، من تخيل الخطر الذي يهدد الغربيين في اجتماع كلمة المسلمين وارتباطهم برابطة الاسلام ، الذي يدعو الى مجاهدة غير المسلمين ، والذي يعتبر هذا الجهاد ركنا من أهم أركان الدين ، على أن الناظر في كلام الكواكبي يجده متأثرا بفكره البابا الذي اتخذ مقره في روما ، مهد المسيحية الاولى في أوربا ، والذي يرأس المجمع الدين ، ويتوج الملوك رعاية لسلطان الدين ، كما أن الناظر في كلامه يريبه ما فيه من تودد الى الدول المستعمرة ، ومن تهوين لوقوع الامم الاسلامية تحت حكمهم ، واسقاط فريضة الجهاد بعد أن فسرها تفسيرا غريبا ) 

فهذا الكواكبي كان منتسبا الى الدين ، وهو مع ذلك يأتي من القول الخطل ما يكاد يوقع بين المسلمين ويحرض ضد اجتماعهم ، ويدعو الى عزل الدين ، ويهون وقوع الامة في حكم الكافر ، ويضعف موقع الجهاد في الاسلام ، فهو يمهد الطريق للعلمنة ، ويعينها على بلوغ أهدافها في العالم الاسلامي ، وهكذا يفعل الاشباه ، عندما يهونون مقالة الكفرالقائلة (الدين لله والحكم لقيصر) ، ويدعون الى عزل الدعوة عن السياسية والواقع ، ويجعلون الجهاد الشرعي افسادا ، ويدعون الى حرب دعاة الامة والقضاء على الصحوة لانها فرق ضالة أخطر من جيش العلمنة بأسره ، ويجعلون الحكم بغير ما أنزل الله (مجرد معصية ) ،والامامة الحاكمة بالشريعة ما هي الا فرع من فروع الدين لاتستحق كل هذا الاهتمام لاقامتها ، فيقلبون دفة المعركة ، بتهوين العلمنة ووقوع الامة تحت حكم الكافر ،وتوجيه الحرب الى الصحوة نفسها وجعلها حربا شرعية وجهادا مقدسا ، هؤلاء الاشباه انما يمهدون بمثل تمهيد الكواكبي 0 

وما أحسن وصف الامام ابن القيم لحرب الكفار للاسلام ومواطئة من بداخل حصن الاسلام لهم ، في هذه الابيات : 

أرأيت هذا المنجنيق فانهم نصبوه تحت معاقل الايمــــــــــــان 

بلغت حجارته الحصون فهدت الشـ رفات واستولت على الجـــــــــــدران 

لله كم حصن عليه استولت الكفـ ار من ذا المنجنيق الجانــــــــــــــي 

ومن البلية أن قوما بين أهل الحصـن واطوهم على العـــــــــــــــــدوان 
ورموا به معهم وكان مصاب أهل الحصن منهم فوق ذي الكفـــــــران 

فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن أنواع من الطغيـــان وجرت على الاسلام أعظم محنة من ذين تقديرا من الرحمــــــن 

والله لولا أن تدارك دينـــــــــــه الرحمن كان كسائر الاديـــــــان 

لكن أقام له الاله بفضلــــــــــــه جندا من الانصار والاعـــــــوان 

فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للاركــــــــــــان 

وقد علمت أيها القاريء العزيز من البيت الاخير أي منقلب سينقلب من يعادي هذا الدين ، والى أي هزيمة نكراء سيصير حاله ، عندما تهد أركانه جنود الايمان بصواعق السنة والقرآن والله المستعان 0 
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المقال الخامس 
ــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
الدين والدولة 

من حقائق الاسلام الكلية المتعلقة بالعقيدة الاسلامية تعلقا أساسيا أنه دين ودولة لا انفكاك بينهما ،حتى لقد قرأت لبعض الكتاب المستشرقين الذين أسلموا ولا يحضرني الان اسمه أنه وبعد أن قرأ مافي القرآن والسنة عن هذه الحقيقة قال : لا أقول الاسلام دين ودولة ، بل هو الدين وهو الدولة 0 

ومرجع هذا في الشريعة الى أن الله تعالى ربط نجاة الانسان في هذا الدين بالقيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك في سورة العصر ( والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) ، فلا نجاة من الخسران في الاخرة بالاكتفاء بالايمان والعمل الصالح ، بل لابد من الامربالمعروف والنهي عن المنكر ( تواصوا بالحق ) ولا بد من الصبر على ذلك ( وتواصوا بالصبر ) 

ولم يؤمرالمسلمون أمرا شرعيا دينيا أن يقيموا لهم الدولة الا لهذا الغرض ، وصار هذا من اعظم واجبات الدين كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ( يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لاقيام للدين ولا للدنيا الا بها ) 28/390 

والغرض من اقامة الدولة أصلا اقامة الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال شيخ الاسلام ( وجميع الولايات الاسلامية انما مقصودها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى ، مثل نيابة السلطنة والصغرى مثل ولاية الشرطة ، وولاية الحكم ، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية ، وولاية الحسبة ) 28/66 

والمقصود أن الدولة في الاسلام ، وكل ولاياتها عملها ـ في الاصل ـ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولهذا قامت وهذا ـ فقط ـ هو وجه مشروعية الدولة في الاسلام ، وولي الامر يستمد مشروعيته من هذه الجهة فحسب ، و(الامر) الذي اضيف (الولي) اليه في الشريعة هو هذا الامر فحسب ، أمر اقامة الدين بواسطة جهاز الدولة وتسخيرها للامر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 

لكن ينبغي أن يعلم أن المعروف يدخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال ويتحقق به مصالح العباد واصلاح أحوالهم ، فيدخل فيه هذه الايام حتى تنظيم المرور في الطرق ونحو ذلك ، والمنكر يدخل فيه كل ما لايحبه الله ولايرضاه من الاقوال والاعمال وكل ما يكون أقرب الى فساد العباد واضطراب أحوالهم حتى الغش في الاسواق وتولية من لايستحق في ادارات الدولة وان كانت الولاية صغيرة ونحو ذلك ، والمقصود أن هذه الكلمة ( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) في الشرع عامة يدخل فيها ما شرع في الدين كله 0 

وهذه الحقيقة الثابتة التي دل عليها القرآن ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد ) ، ودلت عليها السنة المطهرة ، هي السبيل الحق والصراط المستقيم في فهم علاقة الدين بالدولة في الاسلام 0 

ويقابلها سبيلان فاسدتان ، قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ( وهاتان السبيلان الفاسدتان ــ سبيل من انتسب الى الدين ولم يكمله بما يحتاج اليه من السلطان والجهاد والمال ، وسبيل من أقبل على السطان والمال والحرب ،ولم يقصد بذلك اقامة الدين ــ هما سبيل المغضوب عليهم والضالين ، الاولى للضالين النصارى ، والثانية للمغضوب عليهم اليهود ) 28/395 

وقد وقع في هذه الامة ــ كما ورد في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم ــ نظير ما في هاتين الامتين ( اليهود والنصارى ) فمن حكامنا من يريد السلطان والمال والحرب لاقامة الدنيا غير ملتفت الى الدين ، ولا ينصرالدين الا ما أشرب من هواه ، وخيرهم من لايكون له غرض ذاتي في محاربة الدين مالم يخاف ذهاب شهواته وحاشيته فحينئذ فالدين عندهم أهون مقتول ، فهؤلاء كاليهود كلما جاءهم رسول بما لاتهوى أنفسهم استكبروا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون 0 

ومن المنتسبين الى العلم من يريد الدين بلا سلطان ولاجهاد ولا مال يقيمه ، كالنصارى الذين يقولون ( دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر ) ، ويجعلون كل من يتولى أمر المسلمين ولي أمرشرعي لاتجوز منازعته في شيء ، سواء من رفع الدين ومن وضعه ، حتى عد بعض المجازفين منهم رئيس الجمهورية التركية ( سليمان ديمريل ) ولي أمر شرعي ، واستنكر سعي حزب الرفاه للحصول على المال والسلطان والقوة للسيطرة على الدولة التركية ، لانه ــ كما زعم ــ خروج على ولي الامر0 

ولهذا تجد هؤلاء تشمئز قلوبهم اذا ذكر الجهاد والحكم بما أنزل الله ، أو الدعوة الى تغيير الواقع ، وتضيق صدروهم بمن يعتني بفضح مكائد أعداء الامة وعملائها للسيطرة على مقدرات القوة عند المسلمين ، وربما استعانوا بقوة السلطان لاسكاته ، فيصيرون عونا للسلطان على عزل الدين عن الدولة ، لموافقة ذلك لما في نفوسهم من مشابهة النصارى من هذه الجهة 0 

وصارت الامة بسبب خيانة حكامها وانعزال كثير من علماءها أوانحراف كثير منهم ، في هذه الحال من الضعف والمهانة ، ذلك ان الله تعالى حبس عنها النصر حتى تتخلص من مشابهة هاتين السبيلين 

(المغضوب عليهم والضالين ) ، ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون نبيي الاسلام بعد دعائهما بالنصر على الاعداء ( قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذي لايعلمون ) ، فشرط النصر الاستقامة على سبيل الهدى فان الله تعالى لاينصر الا من ينصر دينه وينصر كتابه المتضمن لهداه ( ان تنصروا الله ينصركم ) 

قال شيخ الاسلام ( والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا ، وينصر القائم نصرا وقدرا 000 فان الله نصر الكتاب بأمر من عنده ، وانتقم ممن خرج عن حكم الكتاب كما قال ( الا تنصروه فقد نصره الله ) ) 28/37 
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نحذر منه يا شيخ !! 

صدور مايخالف الشريعة ، أو يظن أنه يخالف الشريعه ، ممن يكون لهم فضل في العلم أو العبادة والعمل الصالح ، يوجب في كثير من الاحيان اشكالا عند المبتدئين في العلم فيخرجون بسبب ذلك من موجب العدل والانصاف والرحمة المأمور بها بين المؤمنين ( رحماء بينهم ) 0 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ( قد يصدر عن بعض المشايخ والفقراء والصوفية من أمور يقال : انها تخالف الشريعة ، فمن يرى أنها منكرة وان انكار المنكر من الدين ، ينكر تلك الامور ، 

وينكر على ذلك الرجل ، وعلى من أحسن به الظن ويبغضه ويذمه ويعاقبه ، ومن رأى ما في ذلك الرجل من صلاح وعبادة : كزهد وأحوال وورع وعلم لاينكرها بل يراها سائغة أو حسنة أو يعرض عن ذلك ، وقد يغلوا كل واحد من هذين ، حتى يخرج بالاول انكاره الى التكفير والتفسيق( قلت أو التبديع ) في مواطن الاجتهاد ( قلت أوفي مواطن الغلط الذي لايوجب التبديع ) ، متبعا لظاهر من أدلة الشريعة ، ويخرج بالثاني اقراره الى الاقرار بما يخالف دين الاسلام مما يعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بخلافه 000 والاول كثيرا ما يقع في ذوي العلم لكن مقرونا بقسوة وهوى ، والثاني كثيرا ما يقع في ذوى الرحمة لكن مقرونا بضلال وجهل ، فأما الامة الوسط : فلهم الرحمة والعلم ) ثم ذكر ما حاصله أنه يجب مع بيان الخطأ رحمة المخطيء والتماس العذر له ان كان ممكنا مجموع الفتاوى 10/380 

ويتمثل في واقعنا هذه الايام ما قاله رحمه الله بحذافيره ، فمن المشتغلين بالعلم من يجد غيره واقعا في مخالفة للشريعة أو ما يظنه كذلك ويكون من مسائل الاجتهاد ، أو لايكون الغلط من مسائل الاجتهاد ، لكنه أيضا لا يبلغ ما يستوجب تبديعه أو تضليله أو تفسيقه ، فيذمه ويبالغ في الطعن عليه ، ويلحق به من يحبه و يحسن به الظن ويصاحبه ، ويخلط هواه بمراد الشرع ، ومن هواه الحسد والغل والحقد فيغطي هذه باظهار الحمية للدين وانكار البدع ، وهو مع غير هذا المحسود من أهل البدع الاغلظ ألين وأرحم ، لكن هواه أوجب له التغليظ على المحسود ، وهذا كثير هذه الايام التي غلب فيها الهوى وطلب العلو والمنافسة على الذكر والمنزلة عند الناس ، وقل فيها اخلاص الوجه لله تعالى بين حملة العلم 0 

ومن الناس من لايريد أن ينكر على أحد شيئا ، ويقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مطلقا بلا تفريق بين الخطأ المقطوع به والخطأ الاجتهادي ، وبين ما يكون في أصول العقائد وما يكون في فروع العمليات ، ويكثر هذا في أهل الارادة والتشمير في العمل والعبادة فانه يحصل لهم بسبب ذلك من الرقة في القلوب وصفاء النفوس وخلوها من الامراض الباطنة ما يوجب تغليب الرحمة وحب الناس ، لكن ينبغي أن يقترن هذا بالقيام على حدود الشريعة وانكار ما يخالفها0 

وكلا الفريقين مقصر تارك بعض ما يجب عليه من الحق ، والحق الكامل فيمن قال بعلم ورحم الخلق ، فأنكر ما يخالف الشرع كائنا من كان المخالف مبتغيا بذلك وجه الله ، ورحم المخطيء ان كان مستحقا ، وعذره ان كان له عذر ، فان كان لابد من ذمه فلا يتجاوز ما يستحق من الذم المشروع الى العدوان ، ومن العدوان انكار فضله واهدار محاسنه ، فان الله تعالى نهى المؤمنين في قتال الكفار الذي تحمى فيه النفوس غضبا وتطيش فيه العقول حمية ، نهاهم عن الاعتداء ومجاوزة الحد المشروع قال تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين ) ، فكيف بحال المسلم مع المسلم 0 

ولهذا كانت السبيل القاصدة هي سبيل الجمع بين العلم والعمل ، فبالعلم تحفظ حدود الدين وبالعمل تصلح القلوب والاحوال والافعال ، وقد سئل بعض السلف عن تقديم العلم أو العمل ، فقال خذ من هذا لهذا ومن هذا لهذا 0 فاللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا انك على كل شيء قدير 0 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المقال السادس 
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
جماعة التراث الحيارى 

بين احياء التراث ورفضه ، وبين الانتقائية والتوفيقية ازاءه ، وما هو التراث ؟ وهل هو الدين فحسب ، وهل هو صيغة واحدة أم لكل فرقة في التراث تصوراتها الخاصة حول الدين ، هل يحمل التراث دعوة دينية منعزلة ، أم أيدلوجية شاملة انبثقت منها أيدلوجيات شتى ، هل سخر ويسخر التراث لخدمة النزعات الشخصية الزعامية الملكية ، أوالحزبية السياسية ، ما مدى خصوصيته أو تاثره بما قبله ، هل هو خير كله أم شر كله وما معايير التمييز بينهما ان كان جامعا لما ، ما علاقته باستقلالية الفكر وحيادية العلم ، وما مدى امكانية استلهامه لانجاز مشروع نهضوي كبير ، وما هو المنهج الذي يصاغ لمعالجة التراث وهل يعالج معالجة بنيوية أم تاريخية أم أيدلوجية ، هل نقرأ نصوصه قراءة مثالية من منطلق لاهوتي في اطار ثيولوجي غيبي ، أم قراءة تاريخية اجتماعية برؤية مادية ومنهج جدلي ماركسي ، هل العقيدة في التراث حلم طوبوي خرافي خيالي ، أم حقيقة ؟ هل يمكن صياغة برنامج اصلاح من التراث وكيف يكون ، ما هو النسبي والمطلق في التراث ، اشكالية الاصالة والمعاصرة فيه ، المعقول واللامعقول فيه ، ثم اسقاط حل هذه التساؤلات على الواقع العملي والحياتي المعقد والمتغير سريعا في الكويت 0 

هل منحى أدونيس في رفض التراث رفضا باتا هو الحق أم منحى السلفية في احياءه أم توفيق فريق حسن حنفي أم انتقائية زكي نجيب محمود ، أين الطريق وأين الهدى ؟؟ 

لازال التيار الليبرالي في الكويت عاجزا عن وضع تصورات محددة المعالم لهذه التساؤلات ، ومتحيرا أو متناقضا في موقفه من التراث ، تراث هذه الامة الذي ورثته عن دينها وتاريخها ، وهم بين من لايدري ماذا يريد ؟ ومن يخفي ما يريد ، ومن يعلم شيئا واحدا فحسب هو مالايريد ؟ غير أنهم مجمعون ـ وللاسف ــ على أن مالايريدونه هو مشروع التيار الاسلامي المتكامل وما يتفرع عنه من مشاريع جزئية توصل اليه 0 

ولالوم عليهم فان الاساتذة الكبارأشد حيرة واضل سبيلا ، وأعظم تناقضا فيما بينهم ، فأدونيس السافر ، ثم فؤاد زكريا وفرج فودة ونور فرحات ، ثم من هو أقرب الى هدى الاسلام كزكي نجيب ومحمد عابد ومن هو أقرب كحسن حنفي وأمثاله ، جميعهم حيارى يتنقلون من تيه الى تيه ولايهتدون الى السبيل ، واذا قرأ المرأ ما يكتبون ، تذكر قوله تعالى ( كالذي استهوته الشياطين في الارض ، حيران ، له أصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا ، قل ان هدى الله هو الهدى ، وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) 0 
وأصبح جل نشاط هذا التيار ــ المليء بالتناقضات الغريبة ــ موجها نحو هدف اعاقة استلهام الامة لنهضتها من تراثها ، ومحاربة الداعين الى هذا الاستلهام ، وقد قاموا بهذا الدور بسلاح يساري اشتراكي شرقي ، ردحا من الزمن ، ثم لما فسد هذا السلاح ، ألقي عليهم سلاح ليبرالي غربي فأخذوه ، فليس المهم عندهم أن تقتنع بالسلاح ، مادام يحقق ذلك الهدف الخبيث 0 

والمطلوب من التيار الليبرالي ومن لف لفه في الكويت أن يحاول الفهم أن هذه الامة لا يجدي فيها ترقيع من خارج تراثها ، فاما تراثها واما التياثها 0 

وأن يعتبر بما جري من الفشل الذريع للنماذج الليبرالية والراديكالية في الوطن العربي ، ويكف عن محاولة تكرار الخيبة 0 

وأن يهتدي بهدى الاسلام فان الله تعالى ماأنزل هذا الدين سدى ولا جعل الناس في خيرة من أمرهم فيه ، بل جعله الصراط المستقيم الذي من تنكبه مشى مكبا على وجهه ( أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على صراط مستقيم ) 0 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المقال السابع 
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
المرأة الجمبازية وفق الشريعة!!! 

شاركت الكويت في حلقة نقاشية حول ( المرأة والرياضة ) ينظمها المجلس الاسيوي الاولمبي ، وهناك ألقت رئيسة نادي الفتاة الكويتي محاضرة بينت فيها طموح الفتاة الكويتية في المشاركة في الرياضة التي قد توصلها في نهاية المطاف الى تمثيل الكويت في المحافل الدولية الرياضية على حد تعبيرها 0 

وذكر هناك مدير عام المجلس الاولمبي الاسيوي ( وهو كويتي ) أن المجلس بصدد العمل على اجراء التغيير الاجتماعي اللازم لتقبل المشاركة النسائية في الرياضة الاسيوية والاولمبية وقال ( ان المجلس يعي تماما الصعوبات لبلوغ الهدف ولكن لابد من بداية صحيحة حتى ولو تأخرنا قليلا ولكن أفضل من أن لا نبدأ ) وأضاف ( من خلال الحلقة وهي الاولى في منطقة العالم العربي الا انها ستصل الى توصيات مهمة سترفع الى المجلس الذي بدوره سيأخذ القرارات المناسبة لدمجها مع خططه في المستقبل ) نشر هذا الخبر في جريدة الوطن يوم 26/ 5/ 1997. 

المصيبة فيما جرى أن رئيسة نادي الفتاة صرحت قائلة ( لقد ركزت في محاضرتي على أننا في الكويت كبلد صغير ولنا عادات وتقاليد وديننا الاسلام الا انه رغم ذلك نسعى الى ادخال ممارسة الفتاة للرياضة بشكل تدريجي لايتنافى مع هذه التقاليد كي لا يكون هناك خلل اجتماعي ) 

بالامس صارت عروض الازياء التي هي ــ في الحقيقة ــ عروض الاجساد ذوات الازياء ، وحفلات الغناء التي تتمايل فيها الغواني ويرققن أصواتهن بالغزل وسط الرجال ، أو تتواثب فيها البنات على (وائل كفوري ) ، تجري وفق ضوابط الشريعة الاسلامية 0 

واليوم يريدون أن تلعب المرأة الكويتية الرياضة ــ لا في سترمستور عن أعين ذوي الفجور ــ بل في المحافل الدولية ، ولكن حسب ديننا وتقاليدنا وعاداتنا الكويتية 0 

أيها العقلاء ، انه أحد أمرين ، اما ان الدين تغير وبعث نبي جديد فنسخ أحكام القرآن بقرآن جديد وشرائع السنة بسنة جديدة ونحن لانشعر ، واما ان القوم يسخرون من الدين ويستهزئون بالقرآن ، بلاخوف من الله تعالى ، ولاحياء من الناس 0 

ويا أهل الكويت ،انه أحد أمرين ، اما أن تقاليدنا وعاداتنا انقلبت بين ليلة وضحاها الى عادات أهل (باريس) و(فرانكفورت) بواسطة النسخ الجيني أو شيء من هذا القبيل ، واما أنه نشأ جيل جديد لايدري ما معنى تقاليد وعادات كويتية 0 

هل من المعقول أن تلعب الفتاة الكويتية في المحافل الدولية كرة الطائرة والسلة ، أو ألعاب القوة والسباحة والغطس والجمباز ، وفق الدين الاسلامي والعادات الكويتية والتقاليد الاصيلة للشعب الكويتي الكريم !!! ماهذا الهراء ! 

والله لان يعصي الانسان ربه ويقول أنا مذنب ، خير له من أن يفترى على دين الله تعالى ، فيحلل الحرام ويكذب على ربه هذا الكذب القبيح 0 

المطلوب من كل ذي غيرة على الدين والخلق في هذا البلد ويستطيع أن يصنع شيئا أن يساهم في اتخاذ الموقف المناسب من قضيتين : 

الاولى الحفاظ على الدين وأحكام الشريعة كما أنزلها الله وكف أيدي العابثيـــــــــن وألسنتهم عنها 0 

الثانية : ايقاف هذه السلسلة الطويلة الحلقات من العبث في أخلاق المجتمع قبل أن يتسع الخرق على الراقع ، والله المستعان على ما يصفون 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المقال الثامن 
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
الحرية إلا ! 

عجيب أمر هذه الحرية التي يطالب بها من يطلقون على أنفسهم (الليبراليون) في كل مكان من العالم ، انها مبذولة لكل أحد، في كل وقت وفي كل شيء ، الا في حال واحدة فحسب ، اذا كانت في صالح المسلمين و الدعوة الاسلامية ، فهي حينئذ ممقوتة محاربة مسخوط عليها 0 

عندما فرض (أتارتورك ) وهوأول من سن سنة فصل الدين عن الحياة والدولة في أهل الاسلام ــ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ــ عندما فرض بدعة العلمانية على قومه ، أخذ منها كل شيء في باديء الامر الا الحرية اذا كانت في صالح الاسلام ، لانه لو أخذها انقلب عليه مايخطط له رأسا على عقب ، لان الترك ــ لاسيما آنذاك ــ لو تركوا وحريتهم اختاروا دينهم ، وقد بلغ به الامرأنه لم يسمح بالحرية في أبسط الامور المتعلقة بحياة الانسان ، وهو ما يضع على رأسه من اللبا س 0 

ففرض على الترك استبدال القبعة الاوربية بالطربوش مع أن القبعة تكون على رأس الابله والمجنون والمتحضر والهمجي ولا شأن لها بتكميل عقل ولاتحضير همجي وليس لها هذا الاثر الخطير على النهضة 0 

ذلك أنه لم يكن يريد القبعة لذاتها ، بل كان يريد تربية الرأس المسلم على أن الاوربيين قبلتك فول وجهك شطرهم وخذ حسناتهم وسيئاتهم وما يحل وما يحرم حتى لو كانوا عورا فاستطعت أن تكون أعورا فافعل ، أراد أن يسب العرب ودينهم وضاقت به الاساليب التي تظهر هذه العزيمة بوضوح فلم يف بذلك الا هذا الاسلوب 0 

واليوم في تركيا يعود هذا الدور في مصادرة حرية الشعب التركي ــ الذي اختار دينه ــ واغلاق مدارس الشريعة وفصل الضباط المنتمين الى هذا الاختيار من الجيش وهل جرا ، وفي الجزائر نسج دجاجلة الليبرالية المزعومة على هذا المنوال 0 

وفي هذا المضمار يجري كل من يدين بدين (الليبرالية) ، انهم يريدونها اذا كانت تنقل حياة الغرب بعجرها وبجرها الينا ، ولايريدونها اذا كانت تؤدي الى تأدب المجتمع بآداب الاسلام وأخلاقه 0 

يريدونها اذا كانت تشيع الرذيلة والعري والعهر والكفر ، ولايريدونها اذا كانت تلبس المجتمع لباس الفضيلة والحشمة والعفة ، يريدونها اذا كانت تمجد الالحاد وتقدس مدارسه ، ولايريدونها اذا كانت تعظم الايمان وتكرس مناهجه 0 

يريدونها اذا كانت تقول لمن يشوه الاسلام ويشكك في ثوابته وينكر محكماته ويستهزأ بشرائعه ، مفكر حر ، ومثقف مستنير ، ومتحرر من رق الرجعية ، وداع الى التخلص من الظلامية 0 

ولايريدونها اذا كانت تأسس نهضة الامة على قرآنها وسنة نبينها وتاريخها المجيد ، واذا كان مفكروا الامة يستلهمون نهضتها من تراثها ، فهم ليسوا أحرارا ، انهم متطرفون ارهابيون أصوليون ظلاميون رجعيون ، يتسترون بالدين لمقاصد سياسية ، فشعارهم هو الحرية للجميع الا لدعاة الاسلام ، وحقوق المسلمين ، انها حلال لهم حرام على غيرهم 0 

ولاعجب فان داعية الحرية في العالم وحاملة لوائها أمريكا نصيرة الشعوب المظلومة وأسوة(الليبراليين) العظمى ، تلعب هذا الدور بصورة سافرة كاشفة سوءتها لاتحتشم من حياء ، ولاتستتر من عفة 0 

فهاهي في الوقت الذي تتباهى بأنها حامية حمى الحرية في العالم ، تصوت بـ(الفيتو) مرتين في خلال شهرين في صالح اسرائيل في قضية مستوطنات (أبو غنيم) وقضية (قانا) ، وتسعى بكل خبث لنقل عاصمتها الى القدس ، وذلك كله في صف دولة لم تقتل أو ترهب نفرا يسيرا ، أو تسقط طائرة واحدة ، بل دولة تقتل شعبا وتنهب أرضه وتصادر حرية امة بأسرها ، دولة تطلق النار في وضح النهار ، على أطفال أرض يعدها العالم بأسره أرضا محتلة ، وتتحدى العالم كله أن يتجرأ فيعاقبها بكلمة واحدة ولو كان مجرد اعتبارها دولة ارهابية 0 

ليس الغرض الذي يجّد وراءه دعاة هذه الحرية الكاذبة الزائفة الا تقويض الدين وتفكيك مفاهيمه الاساسية في الفكر والمجتمع ، ومصادرة حق المسلمين في ظهور دينهم واسترداد حقوقهم ،يريدون ليصرفوا عقولنا ويغيروا عقائدنا ويفسدوا آدابنا ويدخلونا في مساخط الله ويهجموا بنا على محارمه ويركبونا معاصيه ، ثم يتصرفون بعد في هذه الامة كما يشاؤون ، غير أن كيدهم هذا الذي يزينه لهم الشيطان سيدور عليهم بالسوء ، ذلك أن الله حافظ دينه وناصر كتابه ( انهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا )0 
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المقال التاسع 
ــــــــــ
ـــــــــــــــــ
(سبيل الخلاص ) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 

( وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدينين العجز عن تكميل الدين ، والجزع لما قد يصيبهم في اقامته من البلاء : استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لاتقوم مصلحته ومصلحة غيره بها ، وهاتان السبيلان الفاسدتان ــ سبيل من انتسب الىالدين ولم يكمله بما يحتاج اليه من السلطان والجهاد والمال ، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك اقامة الدين ـــ هما سبيل المغضوب عليهم والضالين ، الاولى للضالين النصارى ، والثانية للمغضوب عليهم اليهود) انتهى 28/395 

هذا النص من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو حقا نص يستحق أن يكتب بماء الذهب ، اذ هو كالعنوان العام المعبر بدقة وشمولية لأزمتنا الحضارية في هذا العصر 0 

وقد ورد في النصوص ما يدل على أن ما يصيب هذه الامة من ضعف أو تقهقر حضاري يكون بسبب نوع من المشابهة للسبيلين المنحرفين ـ فيما انحرفوا فيه ـ ( سبيل اليهود والنصارى ) وفي الحديث ( لتتبعن سنن من كان قبلكم ) 0 

وهو نتيجة حتمية منطقية للانحراف عن الصراط المستقيم ، الهدى الذي اختصت به هذه الامة بعد أن حرفت الملتين الضالتين الكبيرتين هدى أنبياءها ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولايشقى ، ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ) 0 

(السلطان) يعني الدولة ، و( الجهاد ) يعني القوة ، و( المال ) يعني الاقتصاد ، في لغة العصر 0 

ملخص الازمة أن الامة صارت بين منتسب الى الدين ــ عالم شرعي أو مفكر اسلامي 00الخ الا من رحم الله ــ لايريد ربط واقامة الدين بالدولة والقوة والاقتصاد ، خوفا من البلاء ، وجزعا لما يصيبه في سبيل تحقيق ذلك من الاذى 0 

فيفلسف عجزه وخوفه وجزعه ، بأن الدين هو باختصار ( دع مالله لله وما لقيصر لقيصر ) ، وفي هذا المضمار يجري الخائفون من الدعوة الى (الحاكمية ) من المنتسبين الى العلم والدين ، فكأنهم يقولون دعوا الدولة والقوة والمال للحاكم ، واكتفوا أنتم بالدين بلا دولة ولاقوة ولامال الا ما يكون تبعا لهوى الحاكم ، فان هذا أسلم لكم0 

انهم يفلسفون ( اللادينية العلمانية) التي تفصل الدين عن الحياة بفلسفة اسلامية 
ويمهدون للقضاء على الدين ، فان كل مبدأ ( وهذا الدين خاصة ) لاتقوم به دولة ، ولاتحميه قوة ، ولايقيمه مال ، مصيره الى الاضمحلال والانحسار ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا من عاقبة ( الرهبانية ، فصل الدين عن الحياة ) قال (انظروا الى بقاياهم في الاديرة ) 0 

ولهذا ذلت النصرانية دهرا طويلا ولم تقم قائمتها الا بالسلطان والجهاد والمال في هذا العصر0 

ولهذا ذلت اليهودية دهورا مديدة ، ولم تقم قائمتها الا بالسلطان والجهاد والمال في دولة اسرائيل 0 

وذل المسلمون ولن تقوم قائمتهم الا بالسلطان الذي يعز دينهم كله والجهاد الذي يحميه والمال الذي يقيمه 0 

فنحن في الحقيقة شابهناهم فيما انحرفوا فيه ، وتركنا ما أقاموا به أمرهم فلم نقم به ديننا 0 

صارت الامة بين منتسب الى الدين هذا شأنه ( يريد أن يقال فينا :انظروا الى بقاياهم في الزوايا )، وحكام لايأخذون من الدين الا ما وافق هواهم ، فان خالفه قتلوا الدين قتلهم الله ، كاليهود الذين كلما جاءهم رسول بما لاتهوىأنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 0 

ولاسبيل للخلاص من الازمة الحضارية التي تعيشها الامة ، الا بالتخلص من السبيلين الفاسدتين ، وبلحم الدين بالدولة والقوة والمال وتسخيرها لاقامته ورفع كلمته ، غير أن هذا الطريق ليس أحلاما وردية ولا تنزها في حدائق الازهار ، انه طريق ( وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور )0 
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المقال العاشر 
ــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
الحكم بما أنزل الله تعالى 

يسمى الكتاب والمفكرون العلمانيون الدولة التي تدين بالاسلام بمفهومه الحقيقي ( طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به ) يسمونها (الدولة الثيوقراطية ) ، ويزعمون ــ تلبيسا وتزييفا للحقائق ــ أن مايطالب به الاسلاميون حينما يدعون الى (الحكم بما أنزل الله ) انما هو نفس (الدولة الثيوقراطية ) بمعناها الذي كان في تلك العصور عندما زعم بعض الملوك أنهم يحكمون بأمر الهي من الله تعالى مباشرة وهو ما يسمى بنظرية الحق الالهى 0 

غير أن ما يحير العقل بل يدهشه ، أن الحرب على الدعوة الى الحكم بما أنزل الله تعالى اشترك فيها طرفان لم يجمعهم الا هذا الخندق ، وشيء أخر فحسب هو محاربة اليقظة الاسلامية المنتشرة في العالم الاسلامي اليوم ، والدعوة الى التصدى للقضاء عليها بكل سبيل 0 

الطرف الاول هم العلمانيون ،ولايستغرب منهم هذا الموقف لان موقفهم هذا نابع من عدم ايمانهم بحقيقة هذا الدين أو عدم فهمهم له ، ، والطرف الثاني يحملون راية اسلامية ويظهرون الاهتمام بالدعوة الاسلامية لكنهم يقفون في صف العلمانيين في تهوين أمر الحكم بما أنزل الله ، وفي حرب من يجاهد لتحكيم ما أنزل الله تعالى 0 

يقول الاولون نحن لا نعارض تطبيق الشريعة لكن نعارض (الحاكمية) ، ويقول الآخرون نحن لاننكر الحكم بما أنزل الله تعالى لكن لا تثيروا هذه القضية لانها لاتستحق الاثارة ، ولا تنزلوها على واقع الامة ، لان مسألة فروعية لاتستحق كل هذا الاهتمام 0 

أنظر مثلا ما يقوله د0 محمود اسماعيل في كتابه ( الاسلام السياسي بين الاصوليين والعلمانيين ) يقول : ( وأنوه أخيرا بكتيب عظيم الفائدة للفقيه الاستاذ / خليل عبد الكريم عنوانه " نعم لتطبيق الشريعة 00 لا للحكم " أثبت فيه خطأ الدعوات التي تكرس مفهوم الحاكمية الثيوقراطي من المودودي الى سيد قطب الى الاصوليين الجدد ) ص87 ، ويقصد بمفهوم الحاكمية الثيوقراطي يريد به ( الدولة التي تحكم بالشريعة )0 

تأمل في هذا المثال وقارن مع قول بعض المنتسبين الى الدعوة الاسلامية حيث يقولون : الحاكمية اخترعها المودودي وسيد قطب ويشتغل بها الخوارج الجدد ، الذين يكرسون مفهوم الحاكمية في الدولة ويهتمون به اهتماما فوق ما يستحق 0 

مثال آخر : يقول نفس الكاتب في ص 90 : ( تأسيسا على ما سبق ، نرى أن تشدق بعض التيارات الدينية المعاصرة باحياء الحكومة الثيوقراطية محض شعار ، في ظاهره الرحمة وفي باطنة العذاب ) 

أنظر هذا المثال وقارن مع قول بعض المنتسبين الى الدعوة الاسلامية حيث يقولون : المطالبة بالحكم بما أنزل الله كلمة حق أريد بها باطل ، وهو يوازي قول 
و تجد في هذا الكتيب العلماني كثيرا من العبارات تشبه تلك التي يرددها أولئك المنتسبون الى الدعوة في حربهم لمن يطالب بالحكم بما أنزل الله ، لكن بلغة علمانية ، ومن عقل علماني ، ومن الخندق العلماني ، في تشابه فكري غريب بين الفريقين 0 

وللمتحير أن يتمثل قول الشاعر : 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيــــــــا 

ولعل مما يخفف الدهشة قول الكاتب السابق ص87 ( وأنوه في هذا الصدد بكتاب " الاسلام وأصول الحكم " الذي ألفه الشيخ على عبدالرازق ــ وكان قاضيا شرعيا ــ وتبنى فيه هذا المفهوم العلماني للدولة في الاسلام ، وقدم براهين مقنعة وأدلة دامغة من النصوص الدينية ، فضلا عن الواقع التاريخي لاتزال صامدة الى اليوم ) 

اذن فقد كان على عبدالرازق قاضيا شرعيا وتبنى أن الحكم بما أنزل الله تعالى في نظام الدولة ليس من مهمات الدين ولا ثوابت الاسلام ، وهؤلاء المحدثون علماء شرعيون أيضا ويقاربون ما كان يقوله علي عبدالرزاق ان لم يكن بلسان المقال فهو بلسان الحال والنتيجة واحدة على أية حال ، ولعل هذا يذكرنا بقول عبدالله بن المبارك : 

وهل أفسد الدين الا الملوك وأحبار سوء ورهبانهــــــــــــــا 

روى النسائي في سننه عن ابن عباس باسناد صحيح موقوف عليه قال : (كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والانجيل وكان فيهم مؤمنون يقرءون التوراة ، قيل لملوكهم : مانجد شتما أشد من شتم يشتمونا هؤلاء انهم يقرءون ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون ) وهؤلاء الايات مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم ، فادعهم فليقرءوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل ، أو يتركوا قراءة التوراة والانجيل الا ما بدلوا منها 00الحديث ) 8/231 

ما أشبه الليلة بالبارحة ، الملوك وأحبار السوء والتآمر على تحريف معاني ما أنزل الله تعالى ، ومحاربة من يدعو الى الحكم بالتنزيل والله من ورائهم محيط0 
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المقال الحادي عشر ـ
ـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ

بيان حقيقة الايمان 

والرد على مرجئة العصر فيما خالفوا فيه محكم القرآن 

الحمد لله الذي نزل القرآن ، وفرض الايمان ، وبين أنه تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالاركان ، أشهد أن لااله الا هو ، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي فرق بين أهل الاسلام وطاعة الرحمن ، وأهل التولي والكفران 0 

وبعد : فقد كنت اطلعت على كتاب بعنوان (احكام التقرير بأحكام التكفير) ، فراعني ما فيه ، وأفزعني ما يحتويه ، فانه قرر مذهب المرجئة في الايمان ، واستشهد لذلك بكلام أئمتهم ، ظانا أنه مطابق للاعتقاد الصحيح المنقول عن أهل السنة ، ثم رأيت رسالة صغيرة في نقض هذا الكتاب ، بعنوان ( براءة أهل السنة ) وفق فيها الكاتب وقد سمى نفسه ( أبو عبدالرحمن السبيعي ) أيما توفيق ، وأجاد غاية الاجادة في رد ما في كتاب (احكام التقرير ) من الباطل وفرق بينه وبين الحق أحسن تفريق ، فاللهم اجزه عن الاسلام والمسلمين وأهل السنة المتبعين خير الجزاء آمين 0 

ثم اطلعت على كتاب آخر بعنوان ( الحكم بغيرما أنزل الله وأصول التكفير ) فوجدته علا درجة عن سابقه ( وهو كتاب احكام التقرير ) ، غيرأنه أخطأ الصواب في مواضع ومال عن جانبه ، منها أنه قرر أن كفر العمل لايخرج أبدا عن الملة الاسلامية ، الا اذا دل على الجحود والتكذيب أو الاستخفاف والاستهانة والعناد وعدم الانقياد ، فهو وان نجا من قول من يرى الكفرالعملي لايكون منه أبدا كفر أكبر حتى يقارنه الجحود والتكذيب ، كما في الكتاب الاول ، وهو مذهب المرجئة بعينه 0 

لكنه اشترط شروطا أربعة ليكون الكفر العملي كفرا أكبر ، وعطف بعضها على بعض عطف النسق ، وهي الاستخفاف والاستهانة والعناد وعدم الانقياد ، فكأنه يقول لايكفر من أتى بناقض عملي الا اذا قام بقلبه أربعة مجتمعه هي المذكورة ، ونسب هذا الى أهل السنة ، واذا قلنا قصد التأكيد بعطف مترادفات ، صار مذهبه بالاختصار أنه يرى أن الكفر العملي لايكون أبدا كفرا أكبر، حتى يقارنه أمران لابد من اجتماعهما في القلب ( الاستخفاف والعناد ) والعناد هو الاستكبار ، فاقتضى هذا أن من يسجد للاصنام طمعا في المال ويطوف بالناس حول الاضرحة ويذبح لها ويسجد لها ، راغبا في عرض الدنيا ، غير مستخف( من الاستخفاف ) ولا مستكبر ، أنه لايكفر على مذهبه وبمقتضى شروطه ، وأن من سب دين الاسلام وأستهزأ بشعائره لعوض يطلبه من متاع الدنيا ، غير مستخف ، ولا مستكبر لايكون كافرا ايضا على هذا الرأي ، وقد صرح الكاتب بهذا فأخرج من يفعل الكفر العملي الاكبر الناقض للايمان ، لا عن استكبار لكن برغبة ، عن أن يكون كافرا ، وهو خلاف اعتقاد أهل السنة ، وقد غلط أيضا من جهة أنه يحكي هذه الشروط وكأنها مذهب أهل السنة الذي استقر اجماعهم عليه ، أفلا ذكر من كفر منهم تارك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها كاسحاق بن راهويه وغيره ، وأنهم لم يشترطوا أن يكون ذلك عن استخفاف واستكبار ، فمن أين ــ لعمري ــ يطلق قيودا ويشترط شروطا ما أنزل الله بها من سلطان ، فان كان لابد فاعلا فهلا ذكر الخلاف ، ولم يجزم أنه اعتقاد أهل السنة مجتمعين ، وان كانوا ــ في التحقيق ــ لما قاله مفارقين 0 

فان قيل فلعله يرى أنه لايسب الرسول صلى الله عليه وسلم راغب في المال ، أو يسجد للاصنام طامع في عرض الدنيا ونحو ذلك الا من هو من أهل الاستخفاف ، وان كان قد يجمع مع ذلك ايثار متاع دنيا أو شهوة من الشهوات ، فاكتفى بذكر هذا الوصف( الاستخفاف ) ليكون من دلالة التلازم فيحتوى ما أشرت اليه 0 

فالجواب أنه لم يكتف بهذا الشرط حتى ضم اليه الاستكبار ، فمن هنا أدخل على اعتقاد أهل السنة ــ حاكيا عنهم مذهبهم ــ أمورا جعلها في سياق الشروط ، بلا دليل ولابرهان 0 

ولنا أن نسأل كيف لنا أن نعرف مافي قلب الساجد للصنم الساب للرسول المستهزيء بالدين وأمثالهم ، هل هو معاند ومستخف أو لم يقم بقلبه شيء من ذلك ، فعلى رأي الكاتب لا نحكم بكفر أحد حتى يعلن لنا بلسانه ويبين ما في قلبه ، وان سب ديننا ونبينا وسجد للصلبان والاصنام وألقى المصحف في الحشوش ، والا فما معنى اشتراط الشروط اذا كانت لاسبيل الى معرفتها وهي في طي علم الغيوب ، واذا كان المؤلف لايحكم على من ينقض ايمانه بالنواقض العملية الا اذا صرح بلسانه أنه جامع بين أمرين الاستخفاف والعناد ، فمذهب المرجئة القديم خير من هذا القول الرديء ، فان قدماء القوم كانوا يقولون اذا أظهر السجود للاصنام وسب الرسول يحكم بكفره ظاهرا لان أحكام الدنيا مبنيةعلى الظاهر ، فان كان مع ذلك مصدقا بقلبه كان مؤمنا عند الله ، وهذا من أحكام الاخرة ولم نخاطب بها ، وأما هؤلاء المحدثون فانهم يقولون لانحكم بكفره حتى يعلن بلسانه انطواء قلبه على الاستخفاف والاستكبار، أولئك أفسدوا أحكام الاخرة ، وهؤلاء أفسدوها وأحكام الدنيا فانا لله وانا اليه راجعون 0 

ثم ياقوم ، يا أهل العقول والانصاف ، ان كنتم تقولون لانكفر ساب الرسول والساجد للأصنام حتى نعلم كونه مستكبرا بقلبه مستخفا ، على مذهب صاحب الكتاب المذكور ، خالفتم سلفكم من المرجئة وخالفتم اجماع أهل السنة كما سيأتي بيانه ، وصرتم كالغراب الذي حاكى الحمامة فأضاع مشيته وأخطأ مشيها 0 

وان كنتم تقولون نكفر ساب الرسول والساجد للاصنام من أهل النطق بالشهادتين ولانسأل عما في قلبه لامتناع أن يكون منه ذلك الا مع استخفاف واستكبارـ فليت شعري ـ أوليس الذي يزيح الشريعة بقوة السلطان ،بعد أن كان يحكم بها قضاة الشرع والعلماء ، ثم يعاقب من يحكم بها منهم بالقتل والتشريد والحبس وقطع الارزاق ، ويأتي بأحكام الطاغوت ، ينصبها حاكمة بين العباد في كل أوجل أمورهم وشئون معايشهم ، فيفرضها فرضا ويحمل الناس عليها ويسوم من يحاربها سوء العذاب ، أفلا يكون هذا أولى بوصف الاستخفاف من ذلك الذي يسجد للصليب أو يسب الدين طامعا في مال ، فمابال القوم يحومون حول هذا الحمى ويخشونه ، أم أن الكفرلا يجتمع والسلطان ، فبينهما تهاجر عظيم الشان 0 

أوليس حال أكثر بلاد المسلمين هذا الحال الذي وصفت ، فهل يقدر أحد أن ينصب قاضيا يقضي بالشريعة الالهية الا ويزج به في أشد العذاب ، ويقولون : أفنحن لانقضي بالعدل حتى تعارض القانون ، أم تريد أن تجعل الشريعة ، بدل قوانيننا الاوربية العريقة ، ثم أتاهم من حيث لم يكونوا يحتسبون من يفتيهم بأن قولوا نحن فيما فعلناه غير مستحلين ولامستخفين ولا معاندين لله رب العاملين ، فتكونون بحمد الله من جملة عصاة الموحدين ، وهل هناك من لايخطيء من المؤمنين ، لكنكم مع ذلك من ولاة أمر المسلمين وقد علم مالكم من الحقوق العظيمة ، ونحن معكم كلما فعلتم ما يكفر به ، زدنا لكم شرطا من الشروط يخرجكم من باب التكفير ، لتبقى امامتكم الاسلامية على الدوام ، ولاتنسونا بعد ذلك ، بالفضل والانعام ، فصار حال هؤلاء المرجئة ، وحال اهل الحق في دولة الطاغوت ، كما قال الشاعر : 

اذا قلت المحـــــــــال رفعت صوتي = وان قلت اليقين أطلت همسي 

وما أصدق وصف الامام ابن القيم لهذا المذهب الرديء اذ قال : 

وكذلك الارجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الايمــــــــــــــــــــــــــان 

فارم المصاحف في الحشوش و خرب البيت العتيق وجد في العصيان 

واقتل اذا مااستطعت كل موحـــــد وتمسحن بالقس والصلبـــــــــــــــان 

واشتم جميع المرسلين ومن اتوا من عنده جهرا بلا كتمــــــــــــــــان 
واذا رأيت حجارة فاسجد لهــــــا بل خر للاصنام والاوثــــــــــــــــــان 

وأقر أن الله جل جلالـــــــــــــــه هو وحده الباري لذي الاكــــــــــوان 

واقر أن رسوله حقا أتــــــــــــى من عنده بالوحــــــــــــــي والقـرأن 
فتكون حقا مؤمنا وجميــــــع ذا وزر عليك وليس بالكفـــــــــــــــر 

هذا هو الارجاء عند غلاتــــــهم من كل جهمي أخي شيطـــــــــــــان 

وصار حال الشريعة بين الحكام بالطاغوت ومن يفتيهم بمثل هذه الفتاوى ، كحال الخلافة لما دار عليها ما يدور اليوم على الشريعة ، وحق لنا أن نتمثل قول شوقي : 

عادت أغاني العرس رجع نواح ونعيت بين معالم الافـــــــراح 

كفنت في ليل الزفاف بثوبـــــــه ودفنت عند تبلج الاصبــــــاح 

شيعت من هلع بعبرة ضاحــــك في كل ناحية وسكرة صــــاح 

ضجت عليك مآذن ومنابــــــــر وبكت عليك ممالك ونـــــــواح 

الهند والهة ومصر حزينـــــــة تبكي عليك بمدمع ســـــــحاح 

والشام تسأل والعراق وفارس أمحا من الارض الشريعة ماح 

وكانت مأساة الخلافة ، ثم دارت على الشريعة ، ثم صارالامراليوم افساد عقائد الناس ، وتهوين ارتكاب الكفر الاكبر ، بتركيبه على مذهب المرجئة ، فانا لله وانا اليه راجعون 0 

والمقصود أن في الكتاب المذكور مواضع تحتاج الى تفنيد ، ليس هذا هو موضعه ، لكنني بعد الاطلاع على الكتابين المذكورين ، وما فيهما من مطابقة أومقاربة مذهب أهل الارجاء ، قرأت لبعض الكتاب من أهل الكويت ممن يطلب علوم الشريعة ، وينتسب الى عقيدة السلف ، مقالا في صحيفة يقرر فيه أن ما يندفع به وعيد عصاة الموحدين ، يندفع به حكم التكفير بجامع أنهما من الوعيد ، وذلك كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة والشفاعة أو غيب لانعلمه ولم نؤمر أن نبحث عنه ، كما قال بلفظه ، وأظنه قرأ الكتابين فأساء فهم مافيهما من الصواب ، وزاد على ما فيها من الخطأ ، فحاز السيئتين ، وهكذا البدع تبدأ صغارا ثم تؤول كبارا، ولما رددت عليه وبينت أنه يخالف اجماع اهل الاسلام ويقول بما لم يضل به حتى غلاة المرجئة ، رد علي قولي ، وتمسك بما عليه من البهتان ، وظن أننا في مفاخرة في الردود أو مغالبة بين الاقران 0 

ثم بعد هذا كله جرت احاديث في مجالس عديدة حول هذه القضية ، وحاورني فيها طلبة متعلمون ، وغيرهم من المخالفين ، وجرى في هذه المجالس كلام طويل متشعب ، وقرأنا كلاما لاهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ،ثم طلب مني بعض الاخوة أن أسوق ما جرى من الكلام سياق الحوار بين اثنين ، أجعل نفسي فيه طرفا وأذكر ما ذكرت من الكلام في المجالس المتفرقة ، وأسوق كلام غيري مساق متكلم واحد ، وأزيد ما يحتاج الى زيادة لتوضيح الكلام وايصال المعنى بأوضح عبارة ، وأجعل ذلك كله كحديث مجلس واحد تمثيلا للقاريء ، لتقرب المسألة من صغارالطلبة ويفهمها المبتديء في تعلم العقيدة السلفية ، فرأيت الاجابة لطلبه ، اقتداء بمن تقدم من اهل العلم في تصوير مسائل العلم على هذا النحو كابن القيم في نونيته وغيرها وغيره من العلماء 
وليس مقصودي شرح جميع مسائل الايمان وبيان الفرق بين مذهب السلف ومذهب غيرهم فيه ، فان ذلك يطول جدا ، وانما أذكر ما جرى حوله غالب الحديث ، ويستفيد منه من عنده معرفة بأصول هذا الباب ، دون غيره ، والله الموفق وعليه التوكل ، وهذه صورة المحاورة 0 

وأنبه قبل البدأ في ذكر قولي وقول المحاور ، الى أن دراسة هذه القضية انما تهدف الى ايقاف طلبة العلم على حقيقة الحكم الشرعي المذكور في الكتاب والسنة في موضوع الايمان ونواقضة ، وأن هذا من الواجب المتحتم ولايجوز السكوت عن بيانه حفاظا على الدين الحق من الاندراس واختلاط مفاهيمه الحقه بالباطل ، غير أنه ينبغي لكل مسلم أن يحتاط في باب الحكم على الناس بنقض الايمان ولايقدم عليه الا بعلم ، ولولا انتشار الجهل في هذه القضية ودخول مذهب الارجاء على كثير من المنتسبين الى العلم وهم يعلمون أو لا يعلمون ، وخوفا من استقرار البدعة في نفوس كثير من الناس لما احتجنا الى الكلام فيها هنا والله المستعان ، واليك صورة المحاورة : 

قال : العمل عند السلف شرط كمال في الايمان 0 

قلت : حكاية هذا عن السلف غلط محض 0 

قال : ذكره ابن حجر في الفتح عند شرح ترجمة البخاري ( وهو قول وفعل يزيد وينقص ) 0 

قلت : هات الكتاب واقرأ 

قال : قال ابن حجر ( فالسلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان ، وأرادوا بذلك أن الاعمال شرط في كماله ومن هنا نشأ القول بالزيادة والنقص كما سيأتي ، والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط ، والكرامية قالوا : هو نطق فقط والمعتزلة قالوا : هو العلم والنطق والاعتقاد ،والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الاعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله ) انتهى 

قلت : رحم الله الامام ابن حجر وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ، غير أن ما ذكره هنا عن السلف والتفريق بين قولهم وقول المعتزلة لايخلو من نظر ، والصواب خلافه 0 

قال : كيف يكون هذا ؟ ما ذكره هو ما تعلمناه ، أن العمل شرط كمال ، ولذلك تارك العمل لايكفر ، وتارك التصديق والنطق يكفر 0 

قلت : بل العمل جزء من حقيقة الايمان والايمان حقيقة مركبة من القول والعمل ، والتولي عن العمل بالكلية زوال لحقيقة الايمان الشرعي ، وتارك العمل بالكلية ليس بمؤمن عند السلف ، والفرق بين قولهم وقول المعتزلة والخوارج أن تارك بعض العمل عند المعتزلة والخوارج ليس بمؤمن ، وجعلوا منه مرتكب مطلق الكبائر ، وأما السلف فيقولون تارك العمل بالكلية ، وتارك ما ينزل منزلة ترك العمل بالكلية كالنواقض العملية مثل ترك الصلاة ـ عند من يقول به ــ ليس بمؤمن ، وأما تارك بعضه الذي لاينزل منزلة تركه بالكلية ، كفعل الكبائر المعروفة ، فانه مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ، هو مسلم فيه مطلق الايمان , وليس مؤمنا الايمان المطلق الذي يستحق صاحبه الجنة بلا عقاب 0 

قال : أنت من جماعة التكفير ،وهذا القول هو قولهم ، وسمعنا عنكم وهذا أوان عرفت حقيقتكم 0 

قلت : مهلا عفا الله عنك ، اصبر حتى تسمع قولي فربما كان صوابا وكان قولك هو الخطأ ، ولا تعجل فلربما كان مع المستعجل الزلل 
قال : لا ينبغي أن أسمع من أهل البدع ، فانه يجب هجرهم 0 

قلت : هلا سمعت مني قاصدا دعوتي الى الحق ، فان أخطأت علمتني وان ضللت هديتني، فاني أراك لم تهجر من هو أضل مني عندك لاجل دنيا تصيبها ، فهل جعلتني أضل الناس ؟ 

قال : هات نسمع ، ونرد عليك اذا خالفت منهج السلف 0 

قلت : حقيقة مذهب السلف أنه يتركب مما يلي : 

1ـ الايمان قول وعمل يزيد وينقص ، والقول هوقول القلب وهو التصديق ، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين ، والعمل هو عمل القلب والجوارح بما فيها اللسان ، وعمل القلب يدخل فيه الخوف والرجاء والمحبة والتوكل 00الخ 0 

قال : أما هذا فصواب 0 

قلت : 2ـ الايمان حقيقة جامعة لهذه الامور ، متركبة منها 

قال : وهذا صواب أيضا ان شاء الله 0 

قلت : 3ـ المرجئة تقول( وهو قول أئمتهم المشهورين ) الايمان شيء واحد فقط وهو تصديق القلب ، والنطق بالشهادتين شرط لاجراء أحكام الدنيا عندهم فحسب 0 

قال : هذا هو قولهم 0 

قلت : 4ـ اذا كان عمل الجوارح انما هو نتيجة حتمية لعمل القلب وعمل القلب نتيجة لتصديقه مالم يحل بين التصديق وبين العمل القلبي مانع ، فهذا يعني أن عمل الجوارح لازم لعمل القلب لايتخلف تخلفا تاما الا اذا زال عمل القلب زولا تاما 0 

بمعنى أنه اذا كان يصدق بالله تعالى ربه ومعبوده المستحق للعبادة وكمال الصفات ، فلا بد أن يحبه ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه بالتوحيد ، مالم يقم بقلبه مانع الكبر أو غيره0 

واذا أحبه وخافه ورجاه وكان حبه وخوفه ورجاؤه لله أكبر مما يكون لغير الله ، فلا بد أن يأتي بشيء من مقتضى هذا كله من عمل الجوارح، ولايتخلف عمل الجوارح تخلفا كليا مع وجود عمل القلب ، بلامانع يمنع من تخلفه ، كعدم التمكن مثلا أو مفاجأة الموت ، أو الجهل 

قال : أنا موافق على هذا كله ، لااشكال فيه 0 

قلت : 5ـ اذن لايمكن افتراض وجود باطن الايمان ( تصديق القلب وعمله ) دون شيء من ظاهرالعمل ، لان حقيقة الايمان مركبة من الامرين أصلا 0 

قال : فلماذا قالت المرجئة اذن ، بأنه يكون مؤمنا بقلبه ، والعمل خارج عن اسم الايمان 0 

قلت : لان الايمان عندهم هو التصديق فقط ، فلم يصعب عليهم تصور وجوده مع فقد كل الاعمال بالكلية 0 

قال : والسلف ؟ 

قلت : الايمان عندهم تصديق وعمل ، مركب من الامرين ، وعمل الجوارح لازم لعمل القلب ، وكلاهما من الايمان نفسه وداخل مسماه ، ولهذا لا يوجد الايمان مع انتفاء عمل الجوارح كله الا لمانع ، لان انتفاء عمل الجوارح بالكلية بلامانع ، يعني انتفاء عمل القلب بالكلية ، ولايكون الشخص مؤمنا وليس في قلبه شيء من عمل القلب ( خوفه ورجاؤه ومحبته وتوكله 00الخ ) ، فاذن لاايمان مع انتفاء عمل الجوارح بالكلية 

قال : قد يكون الانسان مصدقا بوجود الله تعالى لكن لايحبه ولايخافه ولايرجوه أكبر من محبته وخوفه ورجاءه لغيره 0 

قلت :فاذن لن يأتي بالعمل الصالح ، الا على صورة يكون العمل مع الشرك بالله ، فهل تسمى هذا مؤمنا ؟ 

قال : حاشا لله ، بل هو مشرك ، لكن كيف وهو مصدق ؟ 

قلت : هو مصدق بالله تعالى ، لكن كتصديق ابليس وفرعون ، ليس معه انقياد قلبي لما صدق به ، بسبب مانع منع من الانقياد القلبي الذي تكون معه أعمال القلوب ،ومن الاسباب المانعة : الكبر فابليس استكبر عن الانقياد مع وجود التصديق ، وفرعون كذلك قال الله تعالى عنه ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) ، ولهذا من الكفر مايكون استكبارا لاتكذيبا ، ومن الاسباب المانعة ايثار الحياة الدنيا فيسمع حجة الرسل ويعتقد صدقها بقلبه، ولاينقاد لها لانه لايريد الانقياد لغيره اذا كان ينزعه عن حالة يحبها ويريدها ويؤثرها على اتباع الرسل ، كاتباع ملة أباءه على سبيل المثال ، وذلك مثل أبي طالب ، فانه كان يعتقد صدق الرسول وصحة رسالته لكنه آثر محمدته في قومه ومكانته في قلوبهم على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وخشي أن تفوت هذه المكانة فيسبونه ويلومونه اذا اتبعه، فآثرهذه على الآخرة ، فصار كافرا بتوليه عن الشهادتين ، وان كان يعتقد صدق الرسول ، ولو فرض أن انسانا نطق بالشهادتين وتولى عن الانقياد لها بالعمل توليا تاما لنفس السبب الذي حمل أبي طالب على الامتناع عن النطق لكان حكمه حكم أبي طالب سواء ، ولاينفعه النطق بالشهادتين مع التولي عن العمل بالكلية عند أهل السنة وان كانت المرجئة تعتقد أنه ينفعه 0 

قال : هذا واضح بحمد الله تعالى ، وهل هو كفر التولي المذكور في القرآن 0 

قلت : نعم هو كفر التولي، كما في قوله ( فلا صدق ولاصلى ولكن كذب وتولى ) ، فالتصديق قابله بالتكذيب ، وفعل الصلاة التي هي أعظم العمل وتاركها كتارك العمل كله ، قابله بالتولي 0 

قال : وما تقول المرجئة في مثل أبي طالب ، يقولون كل من حكم الله أو رسوله بكفره فهو مكذب في الباطن ، وان كان يظهر التصديق وهو مكابرة أوقعهم فيها اصرارهم على أن الايمان هو التصديق فقط وضده هو التكذيب فقط 0 

قال : وماذا يقولون فيما لو صدق رجل بقلبه وامتنع عن النطق هل نحكم عليه بالاسلام أو الكفر ؟ فاذا كنا نحكم عليه بالكفرفقد كفرناه مع وجود التصديق فكيف يجعلون التصديق وحده هو الايمان، واذا كنا نحكم عليه بالاسلام فهو خلاف الاجماع المتيقن 
قلت : يقولون النطق شرط لاجراء أحكام الدنيا فقط ، ولو تركه ثم مات فانه مؤمن عندالله ، هذا قول غلاتهم ، ويقولون :هو مؤمن عند الله ، وان كنا نطبق عليه احكام الكفر ، لاننا مأمورون بالظاهر في اجراء احكام الدنيا، وبعضهم يقول ( كافر قضاء مؤمن ديانة ) 0 

وقلت : ومن قال منهم الايمان تصديق القلب وعمله ، فرارا من هذا القول ، فانه يتناقض عندما يخرج عمل الجوارح لانها لازمة لعمل القلب ، ومن قال منهم تصديق القلب وعمله والنطق بالشهادتين فقط من عمل الجوارح لكي يجعل مثل أبي طالب كافرا وليوافق النقل ، فانه يتناقض ايضا لان جعل النطق بالشهادتين ، لازما لعمل القلب لايصح الايمان الا بهما معا ، ثم اخراج أعمال الجوارح كلها من هذا اللزوم ، تحكم وتناقض بين ، فان من نطق بالشهادتين لوجود تصديق القلب وعمله ، لابد أن يأتي بشيء من عمل الجوارح ، ولايتصور أن يتركها بالكلية ، فان الملزوم لايتخلف عن لازمه 0 

قال أو قلت : ذلك أن الانسان حارث وهمام ، لايكون له ارادة الا ومعها عمل ، طبيعة الخلقة الانسانية أنها تعمل بحسب الارادة التي تنبثق من التصديق والعلم 0 

قلت : صدقت ، فلا يكون الانسان ذا علم وتصديق الا ويترتب عليه ارداة بحسب علمه وتصديقه ، ثم العمل يكون على وفق هذه الارادة 0 

قال : الا لمانع يمنع من حصول محبة في القلب وارادة توافقان التصديق ، ومن الموانع الكبر والعناد والتولي والاعراض أوايثارالانقيادلغير ما صدق به لسلطان محبة ذلك الغير على قلبه ، ونحو ذلك 0 

قلت : صدقت ، هل علمت الان أنه لايصح أن يقال العمل شرط كمال هكذا باطلاق 0 

قال : علمت وهو خلاف الصواب ولايطابق مذهب السلف 

قلت : وهذا النص عن امام أهل السنة الناطق بمذهبهم يبين صحة ما قلناه ، ( قال الحميدي وأخبرت أن أقواما يقولون : ان من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ، ويظل مسندا ظهره مستدبر القبلة حتى يموت ، فهو مؤمن ــ مالم يكن جاحدا ــ اذا علم أن ترك ذلك فيه ايمانه ، اذا كان مقرا بالفرض واستقبال القبلة ، فقلت : هذا الكفر بالله الصراح ، وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفعل المسلمين قال الله عز وجل ( حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) قال حنبل : قال أبو عبدالله ( وهو الامام أحمد ) : من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلىالرسول ما جاء به صلى الله عليه وسلم ) كتاب الايمان مجموع الفتاوى 7/209 

و اليك هذا النص ( قال الاجرى ، فالاعمال بالجوارح تصديق عن الايمان بالقلب واللسان ، فمن لم يصدق الايمان بعمله ، مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه ، ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل ، لم يكن مؤمنا ، ولم تنفعه المعرفة والقول ، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لايمانه ، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لايمانه 00وقد قال عز وجل في كتابه ، وبين في غير موضع ، أن الايمان لايكون الا بعمل ،وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالته المرجئة الذين لعب بهم الشيطان ) الشريعة ص 121 

قال : لو كان العمل مجرد شرط كمال لايصح أن يقول الامام أحمد والحميدي والآجري قولهم المتقدم ، فان شرط الكمال لو ذهب كله يذهب الكمال فقط ، وقد كنت أظنك خارجيا تكفيريا خبيثا أحذر منك ، فبان لي الآن أن من كان يقول فيكم هذه الاوصاف ، ينطبق عليه قول الاجري : مرجيء خبيث يحذر منه 0 

قلت : لاعليك فالحق أبلج والباطل لجلج ،ومهما نفخ في الباطل فان مآله الى اضمحلال ، وقد قيل عن دعاة أهل السنة من قبل أنهم خوارج وأنهم يكفرون المسلمين فلم يطفيء ذلك نور الحق الذي دعو اليه ، ذلك أن الله تعالى نصب للحق منارا هاديا 0 

قال : لكن ما توجيه النصوص التي ذكر فيها دخول أقوام الجنة بلا عمل 0 

قلت : تلك محمولة على أقوام مخصوصين ، منعهم من العمل مانع الجهل أو عدم التمكن أو غير ذلك والمتشابه اذا رد الى المحكم تبين وجهه ومعناه ، أما قول من يقول انهم مؤمنون ايمانا صحيحا مع وجود عمل القلب ، وقد قام في قلوبهم حب الله أعظم من غيره والخوف والرجاء كذلك ، ثم علموا ما يسخط ربهم وما يرضيه ، وتمكنوا من العمل ، ثم لم ينقادوا لشيء منه قط ، ولا سجدوا لله سجدة ولا سبحوه بألسنتهم تسبيحة واحدة قط ، بل تولوا توليا كليا عن الانقياد دهرهم كله حتى ماتوا ، فهذا لايتصور وقوعه أصلا اذا قلنا الايمان حقيقة مركبة من القول والعمل (عمل القلب والجوارح )، وأن عمل الجوارح لازم لعمل القلب لايتخلف عنه الا لمانع خارج عن ارادة الانسان وقدرته ، لايتصور وقوعه على مذهب أهل السنة ، وانما تتصوره المرجئة التي تقول الايمان مجرد التصديق والعمل خارج عن اسم الايمان بالكلية ، وهو شرط لكماله وليس جزءا من حقيقته في عقيدتهم 0 

قال : لكن هذا يترتب عليه أن الكفر الاكبر يكون منه كفر عملي ، كما يكون اعتقاديا ، ويترتب عليه أن المكفرات العملية ان كانت من نواقض الايمان لايشترط فيها الاستحلال والجحود ، بعبارة أخرى يترتب عليه أن الكفر ليس بالجحود فقط ، بل يكون بعض الاعمال ماهو كفر أكبر ، وان لم يستحله الفاعل ويجحد تحريم الشريعة له ،( قلت : وهو النواقض العملية ) قال : لان العمل اذا كان من الايمان ، فيكون منه ما يضاد الايمان ، كما يضاد التكذيب التصديق في الايمان المركب منهما 

قلت : ليكن كذلك ، ويكون من الكفر العلمي أيضا كفر أكبر وان لم نعلم انطواء القلب على الاستكبار والاستخفاف أيضا، وتسمى النواقض العملية ، بل هذا هو مذهب السلف ، ولا يقول أن الكفر الاكبر لايكون الا بالاعتقاد خاصة جحودا أو استحلالا الا المرجئة ، ألم تر الامام أحمد يكفر تارك الصلاة وان لم يستحل وان لم يكابر الشريعة ، وذلك بسبب أن اعتقاد الامام مطابق للنصوص في حقيقة الايمان التي شرحتها آنفا ، ووافقتني عليها 0 

وقلت أيضا : ومن هنا يحكي شيخ الاسلام عن طائفة من السلف تكفيرهم تارك الاركان الاربعة( الصلاة والصيام والحج والزكاة ) أو بعضها وان لم يستحل ، فجعلوا ترك هذه الاركان بمنزلة ترك العمل كله ، لان ترك الركن يبطل العبادة والا فما فائدة جعله ركنا ، وهذا يدل على أن فهمهم لحقيقة الايمان أن العمل باعتبار جنسه لابعضه ركن في الايمان ، ويدل على أنهم يكفرون ــ الكفر الاكبرــ بأعمال مخصوصه 0 

قال : لكن هل يكفر تارك الصوم أو الحج أو الزكاة كتارك الصلاة 0 

قلت : كلا بسبب أن النصوص خصصت تارك الصلاة ، وجاءت بعضها تنص على أن تارك سائر الاركان ليس بكافر ،مع أن تاركها بمعنى المتولي عن فعلها الممتنع عن التزامها بالكلية حتى لو قوتل عليها لقاتل فانه يكفر كمانعي الزكاة ، وان لم يجحد وجوبها ،والنصوص التي خصصت الاركان الثلاثة لاتتناول هذه الصورة ، و المقصود هنا بيان دلالة تكفير من يكفر من السلف لتارك الاركان الاربعة على مذهبهم في حقيقة الايمان ، وأن من الكفر العملي عندهم ما يكون كفرا أكبر بسبب أن الكفر عندهم ليس بالحجود والتكذيب فقط ، انطلاقا من اعتقادهم أن الايمان ليس هو التصديق فقط 0 

قال : أما من هذه الجهة فالدلالة واضحة ، لما كان الايمان عندهم ، تصديقا قلبيا ولسانيا وعملا ، صار ضده وما ينقضه أيضا منه تكذيب ومنه عمل 0 

قال : لكن الاشكال لازال باقيا في الفرق بينهم وبين من يكفر بارتكاب الكبائر كالخوارج 0 

قلت : الفرق أن الخوارج يكفرون بمطلق الكبائركالزنى وشرب الخمر والقتل ، والسلف لايكفرون بها ، بل بالنواقض العملية كترك الصلاة عند من يكفر بها ، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ، والاستهزاء بالمصحف وتوجيه العبادة لغير الله تعالى ، ونحو هذه النواقض العملية 0 

قال: حتى ولو لم يستحل ؟ 

قلت : حتى ولو لم يستحل ، ولايشترط الاستحلال في كل تكفير الا المرجئة 0 

قال : فهمت أن الخوارج يكفرون بكل كبيرة مطلقا ، والسلف يكفرون بأفعال معينة ــ ليس منها الكبائر المعروفة ــ يسمونها النواقض العملية ، وترك الصلاة مثال واضح لهذا ، وكما أن من يحكم بكفر تارك الصلاة من السلف لايشترط الاستحلال ، كذلك من يكفر بغيرها من النواقض العملية لايشترط الاستحلال 0 

قلت : نعم ، غير أنهم قد يختلفون في الفعل هل هو من النواقض العملية أم لا ، واختلافهم في تكفير تارك الصلاة هو من هذا الوجه ، لا من أجل أن من أتى بالنواقض العملية لايكفر الا بالاستحلال عندهم ، بمعنى أن من لايكفر بترك الصلاة من السلف ليس لانه يرى رأي المرجئة الذين لايكفرون الا بالاستحلال مطلقا ، بل لانه لايجعل ترك الصلاة من النواقض العملية ، وترى نفس الفقيه الذي لايكفر بترك الصلاة ــ ان كان على مذهب السلف في العقائد ــ تراه يكفر ساب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا وان لم يستحل 0 

قال : لكننا نسمع كثيرا من العلماء يقولون لايكفر من فعل كذا الا أن يستحل 0 

قلت : نعم ويكون المذكور بهذا الحكم ، ليس من النواقض العملية ، ولايكون من النواقض العملية الا ما يقتضي التكفير بحد ذاته ، من غير اشتراط استحلال قلبي عندهم 
قال : أما أن التكفير ببعض الاعمال التي تسمى النواقض من غير اشتراط الاستحلال يتلائم على مذهب السلف في فهمهم لحقيقة الايمان ، فواضح جدا ، لكن يبقى اشكال وهو أن من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أو يستهزيء بالمصحف ونحوهما ، لايتصور أن يكون ذلك منه الا باستحلال وعدم تصديق ، وحينئذ تعود المسألة الى أن التكفير لايكون الا بالتكذيب الذي هو ضد التصديق ، وأن الاعمال شرط كمال فقط ، فكأن الخلاف عاد الى أن يكون خلافا لفظيا ، بمعنى أن كل ناقض عملي لايتصور وقوعه الا مع عدم تصديق قلبي ( الاستحلال صورة منه ) ، فحينئذ النتيجة واحدة 0 

قلت : غير صحيح البتة ، اذا كنت تقصد بالاستحلال ، انه يعتقد أنه حلال في الدين فواضح أنه قد يعتقد تحريمه ، ومع ذلك يفعله ، واذا كنت تقصد أنه لايصدق بالله وبأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه حرم هذا الفعل ، فكذلك واضح أنه قد يصح منه هذا التصديق ومع ذلك يقع منه السب ، وقد رأينا بعض الجهلة يسبون الدين والرب تعالى في حال الغضب ويصلون أحيانا ، وهم كفار بسبهم وان اعتقدوا أنه محرم وصدقوا بالدين ، وعليهم أن يتوبوا توبة صحيحة ليرجعوا الى الاسلام 

قال : لكن لايقع ذلك منهم الا لهوان الدين في قلوبهم 0 

قلت : نعم ، وقد يكون لاسباب أخرى أيضا ،لان ترابط فعل الجوارح بالقلب ضرورة خلقية ، لكن المقصود أن هذا الذي سميته هوان الدين وترتب عليه فعل المكفرات العملية هو أمر أخر يختلف عن التكذيب والجحود والاستحلال الذي يشترطه المرجئة في كل حكم بالتكفير ، ويختلف عن العناد والاستكبارالمقارن للاستخفاف كما يشترطه بعضهم ، ويقولون لا يكون التكفير بالكفر الاكبر الا اعتقاديا مطلقا ، وأما أفعال الجوارح فلا يكفر بها الا مقرونة بالاستحلال والتكذيب أو الجحود فيكون التكفير بهذا الاعتقاد لا بالفعل 0 

قال : حتى لو سجد للصنم ، لاتكفره المرجئة الا بالاعتقاد المقارن؟ 

قلت : حتى لو سجد للصنم ، لايكون كفره عندهم لسجوده للصنم ، بل لما في قلبه من اعتقاد قارن السجود 0 

بل لقد حدثني بعض افاضل الدعاة أن بعض الطلبة المتأثرين بكتاب ( الحكم بما أنزل الله وأصول التكفير ) لما سأله ذلك الفاضل عن حكم من يسجد للاصنام طمعا في متاع الدنيا غير مستحل ولامستكبر ولا جاحد قال لايكفر 0 

قال : لكن كيف لنا أن نعرف اعتقاده وما في قلبه ، فكيف اذن نحكم عليه ، أليس هذا يقتضي أن لايحكم على أحد بالكفر الا اذا نطق به فقط 

قلت : المرجئة قديما كانت تقول نحن مأمورون أن نحكم بالظاهر ، فنكفره اجراء لاحكام الدنيا فقط لانها تبنى على الظاهر ، واذا علم الله تعالى أنه مصدق بالله ، غير مستحل السجود للصنم ، فانه مؤمن عند الله تعالى ناج يوم القيامة من حكم التكفير وان عوقب على فعل المحرم0 

وقلت : وهم يقولون لو قدر أننا علمنا أنه كافر عند الله تعالى أيضا فهذا يدل على أنه غير مصدق بقلبه ، وكل من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فهو غير مصدق بقلبه ، وان كان يظهر خلاف ذلك ، لان الكفر لايكون الا التكذيب 0 

قال : لكن نحن لا يهمنا الا اجراء أحكام الدنيا ، أما الاخرة فحكمها الى الله تعالى ، وحينئذ فالخلاف سيكون لفظيا ، المرجئة والسلف متفقون على أن ساب الرسول والساجد للصنم مثلا ، نجري عليه أحكام التكفير في الدنيا لاننا لاسبيل لنا لمعرفة ما في قلبه ، فيأخذ الجميع بالنواقض العملية في أحكام الدنيا على اتفاق بينهم من باب الاخذ بالظاهر والله يتولى السرائر 0 

قلت : الخلاف فيما لو زعم بلسانه أنه مصدق في حال اتيانه بالناقض العملي كالسجود للصنم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ، بمعنى أنه يفعل ذلك ويزعم أنه غير مستحل ، فهل نكفره ، ونقيم عليه حد الرده ، والعجب أن مرجئة العصر أوغل في الارجاء من المتقدمين انهم يقولون لانكفره ولا نعمل بالظاهر وان سجد للصليب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحوها ، ولانكفر الا من يقر على نفسه انه مستحل جاحد فقط ، وهذا من أعجب المذاهب ، وأعجب منه من يقول لانكفر أهل الشهادتين قط لان الكفر قد يندفع بما يندفع به وعيد عصاة الموحدين 0 

قال : دعنا الان من مرجئة العصر ، فلنفهم أولا مذهب الارجاء القديم والفرق بينه وبين مذهب السلف ، ثم نعود الى من تقصدهم بالتفصيل ، أجبني على السؤال التالي : كيف يتصور أن يسجد للصنم أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه مصدق بدين الاسلام غير مستحل لما يفعل ، الا ان يكون مكرها ، والمكره نزل فيه قوله تعالى ( الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) 

قلت : يتصور أن يوافق المشركين على دينهم ايثارا لعرض من اعراض الدنيا ، يوافقهم فيسجد للصليب مثلا ليعطوه أو يكرموه أو يجعلوه سفيرا أو أميرا أو ينحلوه مالا ، أو ليبقى في بلادهم حيث يتنعم فيها بملذات لايجدها في بلاده ، وهو في قلبه كافر بصليبهم ، واذا خلا بالمسلم يظهر له كفره بالصليب ، ويسجد له في ظاهر أمره ويعظمه ، موافقة للمشركين طمعا في دنياهم 0 

قال : أو يسب معهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنفس الغرض ، أو يعظم دينهم ويرفعه على دين الاسلام ، لنفس الغرض ، أو يقاتل معهم وينصرهم على المسلمين لنفس الغرض ، وهو مع ذلك لايستحل هذا كله ، ويصدق بقلبه بدين الاسلام ، ويقر لمن يخلو به من المسلمين ان دين الاسلام هو الحق وأنه لايتركه بقلبه ، مع نطقه بالشهادتين ، وأنه كافر بقلبه بدين المشركين ، لكن انما يصانعهم طمعا بما في أيديهم من الدنيا 0 

قلت : نعم ، فهل هذا مسلم لانه مصدق فحسب ، عاص فاسق بارتكاب الكبيرة فقط، لم ينقض ايمانه لانه لم يستحل ؟ 

قال : كلا هو ناقض لايمانه ، ولاكرامة له ولانعمة عين 0 

قلت : هذا النص الذي سأنقله لك عن شيخ الاسلام ابن تيمية يعد مثالا واضحا لجميع ما ذكرناه آنفا ،قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ( ان سب الله وسب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الايمان قول وعمل ) الصارم المسلول ص451 

قال : ما معنى قوله ( ظاهرا وباطنا ) 

قلت : اشارة الى مخالفة قول المرجئة أنه يكفر ظاهرا فقط ، وهم يقولون نكفره ظاهرا لاننا مأمورون بالاخذ بالظاهر ، أما أمر الباطن فاذا كان يعتقد تحريم ما فعل ولايستحله فانه مؤمن عند الله وان حكمنا عليه بالكفر ظاهرا ، هذا مذهب المرجئة المتقدمين ، أما المحدثون فلا يكفرونه باطنا ولا ظاهرا الا أن يصرح بالاستحلال ، وأما أهل السنة فانه يكفر ظاهرا وباطنا عندهم ، لان السب من النواقض في حد ذاته 0 

قال : لكن واقع الامرأنه لايسب النبي صلى الله عليه وسلم ، الا من هان عليه مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس في قلبه من توقيره ما يوجب كف لسانه عما لايليق به فضلا عن سبه 0 

قلت : عدنا الى ما ذكرته من قبل ، وهو أن هذا الذي تسميه هوان مقام النبوة عنده ، هو أمر آخر غير الاستحلال ، وهو غير اعتقاده أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز سبه ، أو أنه في مقام يستحق السب حاشاه صلى الله عليه وسلم ، والمقصود أنه قد لايعتقد هذا كله ، ومع ذلك يكفر بالسب ان فعله عامدا عالما بمعنى اللفظ ، ولاريب أنه لم يسبه الا لفساد في عمل القلب أوجب هذا الاستخفاف الذي كفر به ، ضرورة ارتباط عمل الجوارح بعمل القلب 0 

قال : لكن لماذا لم يوجب التصديق به صلى الله عليه وسلم عند هذا الساب ما أوجب عند غيره من تعظيمه وتوقيره 0 

قلت : لان التصديق المجرد اذا عارضه مانع ، فانه لايوجب عمل القلب من حب الله تعالى الذي منه حب رسول صلى الله عليه وسلم ، وتعظيم الله الذي يدخل فيه تعظيم رسله ، والخوف من الله تعالى ورجاء ماعنده خوفا ورجاء أعظم مما يكون لغير الله تعالى ، ومن الموانع الكبر والاعراض ومنه أن القلب يكون مشغولا بارادة مرادات أخرى ــ كايثار الحياة الدنيا من رئاسة أو مال ــ غلبت عليه فمنعت من اتباع ما يعلم صدقه وحب قلبه له وارادته ، فلما انشغل القلب بهذا العمل القلبي منع من حصول مقتضى التصديق بما جاءت به الرسل ، فيكون مصدقا بما جاءت به الرسل وعالما بأنه حق لكن لايكون في قلبه عمل بمقتضى هذا التصديق ، فلايكون في قلبه حب الله تعالى أعظم من كل محبوب ، ولا ارادة ما عنده أعظم من كل ارادة ولا الخوف منه أعظم من خوفه من غيره ، فتأتي أعمال الجوارح على وفق مافي قلبه ، فيقع منه ما يكون كفرا أكبر ، بمقتضى ما في قلبه من فساد في عمل القلب 0 

قال : وهذا كله أمر آخر غير التصديق 0 

قلت : نعم هو غير التصديق ، فقد يكون مصدقا بالله ، محبا مريدا لغير ما صدق به ، والمرجئة تقول اذا كان مصدقا ، فهو مؤمن عند الله تعالى، لان الايمان هو التصديق ، والاعمال ليست منه ، ومن يقول الاعمال شرط كمال فهي عنده ليست منه أيضا ، لان الشرط انما يكون خارج الماهية ، فاذا جعله كمالا فان زوال الكمال زوالا تاما لايؤثر في صحة الايمان ، عند هؤلاء 0 

قال : لعل الذين اشترطوا الاستحلال والتكذيب للتكفير بالنواقض العملية ، وقالوا اذا كان مصدقا لا يكفر بالعمل قط ، وقالوا الكفر العملي لايكون كفرا أكبر قط ، وقال بعضهم الكفر الاكبر هوالاعتقادي والاصغر هو العملي هكذا باطلاق ، اشتبه عليهم المقصود باعتقاد القلب ، واختلط بعمل القلب والتصديق ،وهم انما يقصدون بالاعتقاد مايعم عمل القلب ، ولم يفطنوا الى أن قولهم الكفر الاكبر لايكون الا اعتقاديا يندرج فيه القول بأن الكفر لايكون الا التكذيب والاستحلال وهو قول المرجئة 

قلت : قولهم الكفر الاكبر لايكون الا اعتقاديا ، يعني ضد التصديق ، وهو التكذيب ، لان عمل القلب غير اعتقاده ، اعتقاده هو تصديقه وعلمه ، وأما عمله فأمر آخر وارءه 0 

قال : ففي الحقيقة قولهم بعينه هو قول المرجئة ، أو يرجع اليه 0 

قلت : نعم ، ولو أنهم قالوا الكفر العملي الاكبر دليل على فساد عمل القلب ، مع وجود التصديق ، وهذا ما نعنيه بأن الكفرالاكبر هوالاعتقادي ، أي أن الكفر العملي الاكبر ملزوم لفساد عمل القلب ، ولان فساد عمل القلب هوالسبب الباعث على هذا الكفر العملي الاكبر ، سميناه الكفر الاعتقادي ، ونعده كفرا أكبر ، لكان صوابا في المعنى خطأ في العبارة ، وهو أشبه بالخلاف اللفظي 0 

قال : لعلهم يقصدون هذا المعنى ، فأخطأوا اللفظ الدال على مقصودهم 0 

قلت : يتبين بالمثال ، اذا قالوا ساب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ــ غير المستحل ــ كافر ، وقد أمرنا أن نحكم بكفره ظاهرا ، مع عدم اطلاعنا على اختلال باطنه وفساد عمل قلبه ، لكننا نعلم بعلمنا بارتباط الظاهر بالباطن أن عمل قلبه فيه فساد أوجب سبه الظاهري ، مع أنه قد يكون مصدقا بالرسول وبما جاء به ، فقولهم صواب لا أشكال فيه على مذهب السلف 0 
وان قالوا : بل نحكم بكفره ظاهرا ، وهو في الباطن مؤمن عند الله ان كان مصدقا غير مكذب ان كان من أهل الشهادتين ، فهذا مذهب الارجاء القديم، وهؤلاء كانوا يقولون لو قدر أننا علمنا أنه كافر باطنا ، فلا يكون الا مكذبا باطنا ، لان الكفر لايكون الا التكذيب والجحود 0 

وان قالوا : ان تبين لنا انه مصدق غير مكذب ، ولا مستحل ولا جاحد ، لكن وقع منه السب تهاونا لا تكذيبا ولا استكبارا ، فهو غير كافر ، وان كان أتى بعمل الكفر ، لان الكفر الاكبر لايكون الا بالاعتقاد أو الاستكبار والاستخفاف ولايكون بالعمل قط ، فهم مرجئة العصر ومذهبهم أقبح من المذهب القديم ، لانهم يفسدون زواجر الشريعة المقصودة بحدود الردة في أحكام الدنيا ، ويفتحون الباب لتتايع الناس في أقبح الكفر بحجة أنه معصية وليس كفرا ، وينطوي هذا على خطر عظيم على الدين ، وأي فساد أعظم من زوال الحد الفاصل بين أعظم متمايزين متضادين موجبين لاعظم مطلوب أو ضده ،الايمان والكفر 0 

قلت : واذ قد تبين لك حقيقة مذهب السلف في الايمان ، وما ينبني عليه من أقوالهم في التكفير ، وأنهم يكفرون بالنواقض العملية ، ولايشترطون الاستحلال والجحود والتكذيب فيها ، وأن المرجئة هم الذين لايكفرون الا بالاستحلال أو الاعتقاد أو التكذيب أو الجحود وهي الفاظ تدل على معان متقاربة أومتداخلة ، وذلك بناء على ان الايمان عندهم هو التصديق فقط والاعمال ليست منه ، وأن حكاية مذهب السلف ان العمل شرط في كمال الايمان غلط عليهم ومخالف لمذهبهم ، فسأنقل لك بعض النقول التي تبين بعض أحكام نواقض الايمان ومنزلة العمل منه ، عن أجلة العلماء وطابق بينها وبين ما ذكرت لك أنفا : 

1ـ قال الربيع كان الحسن البصري يقول ( الايمان كلام وحقيقته العمل فمن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول ) الابانة لابن بطة 2/792 

2ـ وعن سهل بن عبدالله التستري ( الايمان اذا كان قولا بلا عمل فهو كفر ، واذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق واذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة ) الابانة لابن بطة 2/814 

3ـ وقال الامام ابن بطة رحمه الله ( فمن زعم أنه يقر بالفرائض ولايؤديها ويعلمها وبتحريم الفواحش والمنكرات ولاينزجر عنها ولايتركها وأنه مع ذلك مؤمن فقد كذب بالكتاب وبما جاء به رسوله ) الابانة 2/795 

4ـ شيخ الاسلام ابن تيمية ( والصحابة لم يقولوا : أأنت مقر لوجوبها أو جاحد لها ؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة ، بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنه : والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب ، وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها ، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعا سيرة واحدة ،وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار ، وسموهم جميعا أهل الردة ) الدرر السنية 8/35 

قال : هل يعني هذا تكفير تارك الزكاة ؟ 

قلت : من تركها بخلا أو أحيانا ، فهو كمن يترك الصلاة أحيانا مثل أن يضيعها ويؤخرها عن وقتها وتفوته بعض الفرائض فهذا لايكفر ، لكن من عزم على تركها بالكلية امتناعا وتوليا عن التزامها ، حتى لو قوتل عليها لقاتل دون دفعها ، فالصحابة ــ كما قال شيخ الاسلام ـ على تكفيره وان كان مصدقا بدين الاسلام وأن الزكاة فرض فيه ، وهو دليل على أن هذا الفعل عندهم من النواقض العملية ، وهو (العزم على ترك الزكاة بالكلية والامتناع عن التزامه ــ توليا عن هذا الركن العظيم ــ والقتال على ذلك ) ولهذا لم يفرقوا بين مستحل جاحد أوغيره 0 

5ـ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا : ( ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لان ذلك لايكره الرجل عليه وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد لانه استثنى المكره وهو لايكره على العقد والقول وانما يكره على القول فقط فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وأنه كافر بذلك الا من أكره وهو مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فانه كافر أيضا ، فصار من تكلم بالكفر كافرا الا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالايمان ، وقال في المستهزئين ( لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ) فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته ) الصارم المسلول ص524 

قال : تقصد أن المعنى أن من اكره على ناقض قولي ــ كسب الرسول مثلا ــ ففعله مكرها ولم ينشرح صدره به لايكفر ،وأن من فعله غير مكره يكفر وان اعتقد التحريم 0 

قلت : نعم هذا هو معنى الاية وظاهرها ، وتفسير شيخ الاسلام لها 0 

قال : اليس المعنى هو أنه لايكفر الا من يشرح صدره بعمل الكفر يعني يستحله ويعتقد صحته ، لان الله تعالى قال ( ولكن من شرح بالكفر صدرا 00الاية ) 

قلت : كلا ، بل قوله (ولكن من شرح بالكفر صدرا) يعني من المكرهين على قول الكفر ، لايكفرمن المكرهين الا من انشرح صدره بعد اكراهه وقال كلمة الكفر منشرحا بها صدره ، أما غير المكره اذا قال كلمة تنقض الايمان كسب الله تعالى ورسوله ، وكان طامعا راجيا لعرض من الدنيا مثلا ، وان كان في قلبه يكرهها ، فانه يكفر وان اعتقد تحريم فعله ولم يستحله ، وان كان من أهل الشهادتين ، ألا ترى مصداق ذلك في حديث ( يصبح مؤمنا ويمسى كافرا ، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ) ، فمن قال كلمة الكفر الاكبر كسب الله ورسوله أو الاستهزاء بالدين أو عمل عملا هو من الكفر الاكبر طمعا في عرض الدنيا فقد باع دينه بعرض من الدنيا ، وما أكثر ذلك هذه الايام قال تعالى ( ذلك بانهم استحبوا الحياةالدنيا على الاخرة وأن الله لايهدي القوم الكافرين ) ، وقد جاءت هذه الاية بعد آية الاكراه في سورة النحل 0 

7ـ في أجوبة ابني شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب الامامين حسين وعبدالله مايلي : (المسألة الثانية وهي : الاشياء التي يصير بها المسلم مرتدا ، 000 الثانية : اظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم والدليل قوله تعالى { ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم ، فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم } ، وذكر الفقيه سليمان بن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في هذه المسألة عشرين آية من كتاب الله ، وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استدل بها أن المسلم اذا أظهر الطاعة والموافقة للمشركين من غير اكراه ، أنه يكون بذلك مرتدا خارجا من الاسلام ، وان كان يشهد أن لااله الا الله ، ويفعل الاركان الخمسة أن ذلك لاينفعه ) مجموعة التوحيد 403 

قال : هذا مثل ما ذكرت آنفا : أنه اذا سجد للصليب أو سب دين الاسلام أو قاتل مع قومه الكفار أهل الاسلام المجاهدين لاظهار الدين ، ونحو ذلك من النواقض العملية أنه يكفر وان لم يستحل على مذهب السلف ، لانه أظهر الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم من غير اكراه 0 

قلت : نعم ، ما ذكره علماء الدعوة السلفية النجدية هنا هو مطابق تماما لمذهب السلف وينبيء عن فهمهم الدقيق لهذه القضية ، ذلك انها كانت قضيتهم التي جاهدوا في سبيلها ، فهم أعلم بها من غيرهم 

وقلت : ومعلوم أن من أسباب زيادة العلم عند بعض العلماء مزيـــد عنايتهم ببعض أنواعه لحصول البلوى عندهم أكثر من غيرهم كما قــال شيخ الاسلام ابن تيمية ( فان أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ،ثم أهل الشام ،ثم أهل العراق ، فأهل المدينة أعلم بها لانها كانت عندهم ،وأهـل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ) التفسير الكبير 2/212 

وكذلك علماء الدعوة النجدية لما كانوا يجاهدون واحتاجوا الى هذه القضية ، كان تحقيقهم لها ومعرفتهم بتفاصيلها أكثر من غيرهم ممــــن هو بعدهم ، وهم فيها أسد نظرا ، وأهدى سبيلا ، وأقوم قيلا ، وهـــــم انما بنوها على أصول أهل السنة في الايمان لم يخرجوا عن ذلك قيـــــد انملة 0 

8ـ قال شيخ الاسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب ( فانهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم ( يعني المشركين ) تغيير عقيدته ، ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب الى الاسلام في اظهار الموافقـــــــــــة للمشركين خوفا منهم ، ويظن أنه لايكفراذا كان قلبه كارها له ، الـــــــى أن قال : الثالثة : أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصـة ، فان هؤلاء الذين ذكرهم الله لم يريدوا منه صلى الله تغيير العقيـدة كما تقدم ، بل اذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لاجل مالــــه أو بلده أو أهله ، مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم ، فهذا كافر لا من أكره 00الى أن قال : ولكن رحم الله من تنبه لسر الكلام وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه الايات ، من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهر ، مع كون القلب بخلاف ذلك ، فان هذا هو الذي ارادوه من النبي صلى الله عليه وسلم ، فافهمه فهما حسنا ، لعلك تعرف شيئا من دين ابراهيم عليه السلام ) مجموعة التوحيد 404 

قال : يقصد موافقتهم في شركهم وكفرهم كتعظيم الاصنام والسجود لها ، وسب دين الاسلام أو محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ، فانه يكفر وان كان في قلبه لايستحل ما فعل ويكره الكفار ويبغض دينهم ، لكن حمله على هذا الناقض العملي الطمع في المال أو الجاه والرئاسة ونحو ذلك ، كما في الحديث ( يصبح كافرا ويمسي مؤمنا ، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ، يبيع دينه بعرض من الدنيا ) 

قلت : نعم هذا هو مقصوده ، وليس مجرد موافقتهم في مباح أو قبول مشورتهم في أمر يحسنونه ، أو في ارتكاب كبيرة كأن يشرب معهم الخمر مثلا 0 

وأما اذا كان في سلطانهم فخاف على نفسه منهم ، فأظهر لهم موافقته لدينهم اذا لقيهم وقلبه كاره ، فانه يدخل في آية الاكراه ، ولكن اذا لم يكن في سلطانهم وانما حمله على موافقتهم الطمع في الدنيا ، فانه يكفر وان لم يستحل وان كان قلبه كارها ، قال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ( أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم ،وانما حمله على ذلك اما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال ، او خوف مما يحدث في المآل ، فانه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن ، وهو ممن قال الله فيهم { ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين } ، فاخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل أو بغضه ، ولامحبة الباطل ، وانما هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين ) مجموعة التوحيد 418 

قلت : وتأمل قوله ( أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة ) وكيف يرد على من لا يجعل من كفر العمل كفرا أكبر قط 0 

وتأمل قوله ( أو خوف مما يحدث في المآل ) وكونه لم يعذره بذلك ، ولم يرفع عنه حكم التكفير ، وانما بما يقع عليه من الاكراه في الحال ، وسنكمل بقية النقول في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى 0 

وتأمل قوله ( لعلك تعرف شيئا من دين ابراهيم ) وكيف جعل هذه القضية من صلب الدين وأساس التوحيد 
9ـ وفي أجوبة الامامين حسين وعبدالله ابني الشيخ في بيان ما يصير به المسلم مرتدا ( الامر الرابع : الجلوس عند المشركين في مجالس شركهم من غير انكار والدليل قال تعالى { وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا } وفي أجوبة آل الشيخ رحمهم الله تعالى ( لما سئلوا عن هذه الاية الجواب أن الايةعلى ظاهرها ، ان الرجل اذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ، فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير اكراه ولاانكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، فهو كافر مثلهم ، وان لم يفعل فعلهم ) مجموعة التوحيد 405 

قال : اذا كانوا يسبون دين الاسلام مثلا ويكذبون القرآن ويسخرون من أحكامه ، وهو يجالسهم في خوضهم هذا ، ولا ينكر عليهم ، من غير أن يكره على حضور هذه المجالس ، بل يعدهم أهل مجلسه الذين يصاحبهم وينادمهم ويسمع أيات الله يستهزء بها ولايعرض ، فانه يكفر مالم ينكر أو يقوم ، اذا كان هذا هو معنى الاية فهو واضح ، وهو دليل على أن التصديق والشهادتين لم ينفعاه لانه نقضهما 0 

قلت : أما دلالة الاية فواضحة كما فسرها هذان الامامان ، وهي دليل على أن المكفرات العملية لا يشترط فيها الاستحلال ، ولوكان لا يكفر حتى يستحل بمعنى يعتقد جواز خوض أهل مجلسه في آيات الله ، لما كان يكفر بمجرد هذا العمل ، وتأمل أنه لم يفعل شيئا غير أن سكت وبقي معهم ، فكيف لو كان يسب معهم ولايستحل 0 

10ـ وقالا رحمهما الله ( وهو أن الذي يدعي الاسلام ، ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل ، بحيث يعده المشركون منهم ، فهو كافر مثلهم ، وان ادعى الاسلام الا أن يكون يظهر دينه ، ولايتولى المشركين ) مجموعة التوحيد 406 

قال : مفهوم هذا مع سياق ما تقدم ، اذا تولى المشركين بهذه الصورة بحيث يخفي دينهم أمامهم غير مكره ،ويتولاهم وينصرهم ويكون معهم بحيث يعدونه منهم ،يوافقهم على دينهم ، فهذا حكمه 0 

11ـ واسمع هذا النقل عن امام الدعوة المجدد محمد بن عبدالوهاب ، لتعلم حقيقة ما كانوا عليه من فهم لحقيقة الايمان ونواقضه ، يقول رحمه الله كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 4/300 ( سألني الشريف( شريف مكه آنذاك )عما نقاتل عليه وما نكفر به ؟ فقلت في الجواب : انا لانقاتل الا على ما أجمع عليه العلماء كلهم ( تدبرفي حكايته الاجماع على ما يكفرون به ثم لاحظ ما هي المكفرات التي كانوا يقاتلون عليها ) ،قال : وهو الشهادتان بعد التعريف اذا عرف ثم انكر ونقول أعداؤنا معنا على أنواع : الاول : من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله وأن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر انه الشرك ولم يلتفت الى التوحيد علما وعملا ولا ترك الشرك فهذا كافر نقاتله ) 

قال : هذا كفر الاعراض ، يعلم بقلبه صحة التوحيد ولكن يفعل الشرك فيكون كافرا ، وقد يفعله موافقة لقومه فحسب ، فلا ينفعه علمه بقبح الشرك وأن دين الرسول صلى الله عليه وسلم هو التوحيد ، اذا كان يأتي الشرك ولاينقاد للتوحيد 0 

قلت : ما رأيك الان فيمن يقول لانكفر من يسجد للاضرحة والقبور ويطوف حولها ويستغيث بها ويفعل السحر 00الخ ، اذا علمنا أنه لايستحله بل يفعل ذلك من باب الدجل على الناس وأكل أموالهم وحبا في رئاسة ينالها بسبب هذه الافعال الشركية ، لانكفره لانه غير مستحل 0 

قال : هذا هو مذهب المرجئة 0 

قلت : هو مذهب الجدد أما القدماء فكانوا خيرا من هؤلاء ، لانهم كانوا يقولون نحكم عليه الكفر في أحكام الدنيا لاننا أمرنا بالاخذ بالظاهر وظاهره الكفر ، واذا علم الله انه مصدق بقلبه بالتوحيد ، فهو مؤمن عند الله لان الايمان هو التصديق ، أما الجدد فانه يقولون لانكفره حتى في أحكام الدنيا ، ولو فعل الافعال المذكورة ، وزاد عليها بأن أقام حماية السلطة لعباد القبور والاضرحة وشرع لهم القوانين التي تعاقب من يتعرض لهم ، وأحاطهم برعاية الدولة وتنظيمها والانفاق على هذه الالهة وتزيينها للناس وتنظيم من يشرفون عليها ، تقول المرجئة الجدد لانكفره لانه ناطق بالشهادتين ، ولم يصرح بأنه يستحل ويجحد ويكذب 0 

قال : انا لله وانا اليه راجعون ، ومن هم هؤلاء الجدد ؟ 

قلت : لنكمل الحديث عن شيخ الاسلام المجدد ثم نأتي على جواب سؤالك هذا0 

ثم قال ( النوع الثاني : من عرف ولكن سب أهل التوحيد ومدح من عبد يوسف والاشقر وأبي علي والخضر ( وهي أضرحة كانت يطاف حولها ويستغاث بها ويسجد لها على زعم أن المقبورين فيها من الصالحين الذين يشفعون عند الله ) وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك فهذا اعظم كفرا ، النوع الثالث : من عرف التوحيد واحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه لكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك فهذا أيضا كافر ) 

قال : مهلا ، قف هنا ، هذا النوع كفره الامام بمجرد حبه لاهل الشرك لانهم قومه وقبيلته وكراهيته لاهل التوحيد لانهم يقاتلون قومه فقط ، مع أنه لايفعل ما يفعله قومه من الشرك بل يلتزم دعاء الله وحده 

قلت : نعم ، انطلاقا مما ذكرنا من حقيقة الايمان ، وارتباط الظاهر بالباطن فيه ، وعملا بقوله تعالى ( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو أزواجهم أو عشريتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ) ، فالايمان بالله ورسوله الصحيح الشرعي ، لم يقم بهؤلاء ، بل قام في قلوبهم تصديق مجرد لم يوجب عمل القلب الذي يوجب عمل الجوارح ، بل منع حصول موجب التصديق فيهم ، مانع ايثاروتقديم محبة الاهل والمال على الانتصارلدين الله تعالى ، فأحبوا قومهم المشركين وكرهوا الموحدين 0 

ولنكمل كلام الامام المجدد ( النوع الرابع : من سلم من هذا كله 

تكفير من ترك أحد المباني الاسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج والثاني لايكفر الا بالجحد والثالث التفريق بين الصلاة وغيرها ، وكذلك المعاصي فرقوا بين ما يصادم أصل الاسلام ومالا ، وبين ما سماه الشارع كفرا ومالم يسمه هذا ما عليه أهل السنة ) مجموعة الرسائل 3/14 

قال : هذا الكلام يحتاج الى شرح ، ما معنى الخلاف في أعمال الجوارح واقع بين أهل السنة هل يكفر أو لايكفر ؟ 

قلت : يعني اختلفوا في أفعال الجوارح التي هي الاركان الاربعة هل يكفر بتركها بدليل ما ذكره بعده فانه حكى ثلاثة أقوال في ذلك ، ولايعني كخلاف الخوارج مع أهل السنة في تكفير مرتكب مطلق الكبائر ، فانه أجل من أن يقول مثل هذا القول 0 

قال : وما معنى قوله ( وكذلك المعاصي فرقوا بين ما يصادم أصل الاسلام أم لا 00الخ ) 

قلت : يعني المعاصي التي تكون نواقض عملية وعبر عنها بقوله ( ما يصادم أصل الاسلام ) وبقوله ( وماسماه الشارع كفرا ) فهذه يفرقون بينها وبين سائر المعاصي ، فالاولى يكفر بها ، وأما سائرالمعاصي فلايكفر حتى يستحل ، وقد قدمت لك أمثلة كثيرة ، وتأمل قوله هذا الذي عليه أهل السنة ، وقارن بين قوله و ما يقوله المرجئة الجدد 0 

12ـ قال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ( الرابعة قوله أو نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها فلا يكفر بذلك ، هل المعنى : نطق بها ولم يعرف شرحها أو نطق ولم يعلم أنه تكفره ؟ فأجاب : فالمسألة الاولى : قد استدل العلماء عليها بقوله تعالى في حق بعض المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك ( ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب ) وذكر السلف والخلف : أن معناها عام الى يوم القيامة فيمن استهزأ بالله أو القرآن أو الرسول وصفة كلامهم أنهم قالوا : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ، يعنون بذلك : رسول الله والعلماء من أصحابه ، فلما نقل الكلام عوف بن مالك أتى القائل يعتذر أنه قاله على وجه اللعب كما يفعله المسافرون ، فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الايمان ولو كان على وجه المزح ،والذي يعتذر يظن أن الكفر اذا قاله جادا لا لاعبا 00 الرابعة : اذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه ، وأما كونه أنه لايعرف أنه تكفره فيكفي فيه قوله ( لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ) فهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ظانين أنها لاتكفرهم ، والعجب ممن يحملها على هذا وهو يسمع قوله تعالى ( وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ) ( انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ) ( وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ) أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارا ؟ لكن لاتستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لاجل غربتها ) ص 447 تاريخ نجد 0 

قلت : فهذا تصريح أنه اذا قال كلمة الكفر الاكبر وهو يعلم معناها فانه يكفر وان لم يستحل وان ظن انها غير مكفرة 0 

13 ـ وقال العلامة محمد الشوكاني في جواب سؤال عن قوم من الاعراب لايأتون من العمل الا النطق بالشهادتين هل هم كفار ، فقال ( من كان تاركا لاركان الاسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الاقوال و الافعال ولم يكن لديه الا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب ان هذا كافر شديد الكفر 00ثم قال : والايات القرآنية والاحاديث النبوية في هذا الشأن كثيرة ومعلومة لكل فرد من أهل العلم بل هذا الامر الذي بعث الله به رسوله وأنزل لاجله كتبه والتطويل في شأنه والاشتغال بنقل برهانه من باب ايضاح الواضح وتبيين المبين ) ارشاد السائل الى دليل المسائل ص43 

قال : نحتاج مع هؤلاء المرجئة العصرية أن نبين هذا الواضح فانا لله وانا اليه راجعون0 

14ـ وقال العلامة محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله عمن يعتقد أن تارك جميع الجوارح ليس بكافر ( هذا من فروع مذهب المرجئة وهو الرائج في البلدان التي أهلها يدعون الاسلام ، فالمسلم هو الذي لايكون نصرانيا ولايهوديا بالنسبة الى العمل بالدين ، وان كانوا لاينكرون فضل من يصلى ، لكنه مسلم على كل حال عندهم ( يعني ولو لم يعمل بشيء من الدين ومثل لذلك بالاعمال الظاهرة كالصلاة ) ، وأنه من حزب المسلمين ، وأنه يبغض الكافرين ، هذا بقطع النظر عن الشرك ، فهذه مذاهب ردية ) وقال رحمه الله ( تجد الاسلام الفاشي عند الاكثرية اذا لم ينتسب الى طائفة أخرى ، يقولون مسلم وهو لايصلي ولا يصوم ، والايمان حاصل له وهو تصديق الرسول ) الفتاوى 1/
وقال : تكفي هذه النقول ، وهي ناطقة بوضوح أن مذهب السلف هو أن العمل ركن في الايمان ، وأن الايمان يزول بالتولي عن جميع العمل لا بعضه كما تقول الخوارج ، وأن الكفر الاكبر منه اعتقادي ، ومنه عملي وان كان القلب مصدقا ، وهو مع ذلك لايكون الا مع فساد في عمل القلب أوجب فعل الجوارح للكفرالناقض للايمان ، ضرورة ارتباط الظاهر بالباطن في طبيعة الخلقة الانسانية ، غير أننا لم نؤمر بالتنقيب عن الباطن ، بل نحكم على من أتى بالناقض والكفر العملي الاكبر بالكفر الاكبر كمن سب الرسول واستهزء بالمصحف وسجد للصليب والاصنام ونحوذلك ، حتى لو لم يكن مستحلا ، ذلك أن عمل القلب ليس هو تصديقه ، فقد يكون في القلب تصديق ويأتي العبد من عمل الكفر ما يكون به كافرا الكفر الاكبر ، هذا على طريقة أهل السنة0 

وأن مذهب المرجئة هو عدم التكفير الا بالجحود والتكذيب والاستحلال فقط ، غير أن المتقدمين منهم يجعلون من أتى بالمكفر العملي كافرا ظاهرا ، وأما باطنا فهو مؤمن عندهم ان كان مصدقا 0 

وأما المحدثون فأضل سبيلا ، لأنهم لايكفرونه لا ظاهرا ولاباطنا ، الا أن يصرح بأنه جاحد مكذب مستحل لما فعل أو مستخف معاند مستكبر عن اتباع الرسل ، ولو طاف وسجد ودعا وذبح للصليب أو الاضرحة ،وأقام المؤسسات تحميها وتزينها للناس ، وتشرف عليها وتنفق على سدنتها وكهانها وتنظمها ولوعاقب من يمسها بسوء ، ولواستهزء بدين الاسلام وسب شعائره ، ولو قاتل المسلمين ، وأعان الكفار في حربهم للمجاهدين بما يقدر عليه من نفس ومال ، ولو كانوا يقاتلون دفاعا عن المسجد الاقصى ، لايكفر من فعل ذلك كله ــ عند مرجئة العصر ــ الا أن يستحل ذلك ، ويجحد ويكذب ويقول ذلك بلسانه أو يصرح أنه مستخف معاند مستكبر عن اتباع الرسول ، ويقول هؤلاء قبح الله مذهبهم وقد سمعناهم : ألا تراه مسلما يحضر خطبة المولد ، ويبني المساجد ، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم في خطابه وينطق بالشهادتين ، ويقول اني مسلم ، فكيف تكفرونه من غير أن يصرح بأنه مستحل أو مستكبر ، ورأيناهم يجعلون من يكفر مثل هؤلاء الزنادقة من الخوارج المارقة ويستحلون تأليب الطواغيت عليه وكتابة التقارير عنه 

فقلت : هل أنت الان من جماعة التكفير ؟ ومن الخوراج ؟ لما تبين لك حقيقة الايمان الذي عليه أهل السنة 0 

قال : بعد ضحكة طويلة 000والله يا أخي لاتلومني على ما قلته أول الحديث وما كنت عليه سابقا من الجهل ، فانني لم أكن أسمع الا الاتهامات والدعاوى المرسلة والطعن فيكم ونسبتكم الى جماعة التكفير ، بلا تحقيق ولاعلم ، ولا وجدت من يدلني على العلم كما سمعت اليوم من هذه النصوص عن العلماء الا اليوم ، فلك مني جزيل الشكر 0 

وقال : لكن بقي عندي أمران : 

الاول : وهو أنه لايخفى عليك ، أن فتنة التكفير قد عاثت في الارض فسادا ردحا من الزمن ، وأنها أشغلت الساحة الاسلامية بتكفير طائش متخبط ، وأخذت تلك الجماعات بلوازم ما أنزل الله بها من سلطان ، حتى فر الناس منها الى هذا غلو في الارجاء ، فكيف السبيل الى اتقاء فتنة التكفير ، بعد أن تبين لنا كيف نتقي فتنة الارجاء ، وهل يجوز الجرأة على تكفير أهل الشهادتين والتتايع فيها بهذا الطيش ؟ 

قلت : جماعة التكفير انطلقت من نصوص صحيحة ، لكنها فهمتها فهما خاطئا ، والتزمت لاجلها لوازم باطلة ، فوقعت فيما وقعت فيه من تكفير الحكام مطلقا بلا تفصيل ولاتحقيق ولاعلم ، وكذا تكفير الشعوب والمجتمعات ، فألحقت بالدعوة الاسلامية ضررا بالغا ، والعصمة منها باختصار : 

أولا : أن لايقدم على أحكام التكفير الا أهل العلم الذين أحاطوا بقواعد الاصول وعرفوا العقائد المنقولة عن أهل السنة 0 

ثانيا : أن نعلم أنه لايجوز تكفير أهل الشهادتين الا بعلم بما أتوا به من النواقض الاعتقادية أو العملية ، ثم اقامة الحجة عليهم وبيان المحجة بحسب ضوابط ذلك 
ثالثا : أن نعلم أننا لسنا مكلفين أن ننقب عن بواطن الناس أو نفتش عن عقائدهم ، لنحكم عليهم بالاسلام او الكفر من غير نازلة تحتاج الى حكم معين ، ولا أن نجعل التكفير هدفا في حد ذاته ، بل من أظهر الاسلام وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له مالنا وعليه ما علينا ولايجوز امتحان المسلمين سواء ــ الحكام والمحكومون ــ لمعرفة دخائلهم ، ويكفي المؤمن ــ ما لم تنزل به نازلة تقتضي معرفة تفصيلية ــ يكفيه أن يكفر بالطاغوت جملة وهو كل ما يعبد من دون الله تعالى ، ولاعليه أن يعرف حكم هذا وذاك ـ سواء كان حاكما أو محكوما ــ تطفلا ودخولا فيما لايعنيه ولم يكلف به ، بل هذا من الهوس وحماقة العقول الفارغة 0 

هذا باختصار سبيل الخلاص ، فهات الامر الثاني 

قال : أن هؤلاء الذين وقعوا في الارجاء وهم لايشعرون ، انما فروا من هذه الفتنة ، فتنة التفكير ، ويقولون لئن نخطيء في العفو أحب ألينا من أن نخطيء في العقوبة ، أي نخطيء في الحكم على رجل بأنه مسلم ويكون كافرا في واقع الامر ، خير من أن نخطيء في تكفيره ويكون مسلما فان تكفير المسلم من كبائر الذنوب والموبقات 0 

قلت : نعم هو كذلك ونحن معهم ، اذا اشتبه الامرعلى من يحتاج الى الحكم ــ وقد قدمنا أنه لايجب على المسلم ما لم تنزل به نازلة تقتضي معرفة حكم الشخص مسلم هو أم كافر ــ اذا اشتبه عليه الامر فلا يجوز أن يقدم على تكفيرأحد من أهل الشهادتين فانهما أصل الاسلام ، ولايزول بالشك 0 

غير أن المستنكر أن نعتقد عقائد المرجئة وننسبها الى الدين ونغير أحكام الشريعة ونقدم عليها آراء باطلة لفرق ضالة ، كما أنه من المستنكر أن ينقض الانسان دينه بنواقض مجمع عليها ويكفر بمقتضى أصول أهل السنة ثم لايحكم عليه بالكفر ، ومن المستنكر أن ينسب من يكفر من هذا شأنه الى مذهب الخوارج بالباطل والافتراء 0 

ولايخفى أنه كما أن التكفير بلادليل جرم عظيم ، كذلك زوال الحدود الشرعية بين الكفر والايمان ، وجعل الكافر مؤمنا ، من أعظم الفساد في الدين ، والنقض لعرى الايمان 0 

قال : قد شفيت وكفيت وهديت ، واني لك شاكر ، وعلى مذهب أهل السنة بعون الله صابر 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المقال الثاني عشر 
ـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ


تخريج الفروع الفقهية على الاحوال النفسية 

من فنون العلم الدقيقة علم تخريج الفروع على الاصول ، وقد كتب فيه العلماء قديما وحديثا ، ويعنون بالفروع مسائل الفقه والعمليات ، ويعنون بالاصول القواعد التي تنبني عليها تلك الفروع العملية ، وهو باب جليل من أبواب العلم يدل على أن علماءالاسلام قد حازوا في مناهج البحث وضوابط المعرفة أعلى مراتبها ، ويستعين طالب العلم بهذا الباب في معرفة ارتباط الفقه باصوله وتطبيقات القواعد العامة للشريعة على صور الاحكام الفروعية العملية ويتمرن بذلك على الاستدلال والاستنباط وكيفية الحاق الحوادث بالادلة والقواعد ، ويتحصل له بالتمرين المستمر ملكة وقدرة على الاستدلال والاجتهاد0 

أما اليوم حيث اضطربت طرق تحصيل العلوم الشرعية واختلطت المناهج ، وصارت علوم الشريعة نهبا لكل ناهب ، وحتى هزلت وبدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس ، فانك تجد كثيرا من المنتسبين الى علوم الشريعة يسلك من حيث يعلم أو لايعلم سبيل تخريج أحكامه الفقهية على أحواله النفسية 
فترى الجبان الرعديد الذي تخيفه كل صيحة ، يتبنى رأي من يقول ـ على سبيل المثال ــ لاتجوز نصيحة ولي الامر مطلقا الا سرا وهمسا ـ وان كان قد يقول ذلك بعض العلماء بناء على اجتهاد يثاب عليه ـ وترى ذلك الجبان يبحث عن الادلة التي توافق حالته النفسية ، ويغضي عن سواها ، ثم يبالغ في الانكار على كل من يصدع بكلمة الحق ، ويهول عليه في كل موطن ليستر عيب نفسه ويلبسه لباس الشرع ، وكان الواجب على مثل هذا أن يقر بعجزه ويدخل نفسه في قوله تعالى( لايكلف الله نفسا الا وسعها ) ، ويفرح اذا قام بالحق من أوتى شجاعة الكلمة ، أوعلى أضعف الايمان يكف لسانه عن الناهين عن الفساد في الارض الباذلين أنفسهم وأموالهم في سبيل ذلك 0 

وتجد مثل هذا يفر من كل مسألة في العلم يتوهم أن يلحقه بسببها أذى ويكره ذكرها ويعادي من يذكرها ، انه (أبو سلامة ) فيكره كل ما يفوت عليه السلامة وان وافق الشرع ، ويتبنى من آراء الفقهاء أدناها الى السلامة ، فان كان مع ذلك ممن يقتدى به فهو كما قيل زلة العالم زلة 
وبالضد تجد المتهور الذي تجنح نفسه الى العنف طيشا وخفة في أصل الخلقة ، يبحث عما يوافق هواه من متشابه الادلة أو كلام العلماء ، فان كانت نفسه تميل الى العلم تجده يبالغ في التبديع والتضليل وظلم الناس باللسان واهدار محاسنهم بالبحث عن زلاتهم ، وان كان ممن يتصدى للامر والنهي تجده من بين أصحابه فظا غليظا عنيفا حطمة ، وضرره على الدعوة أكبر من نفعه ، وقد رأيت من هؤلاء من لايستهويه الا الذين يكفرون الحكام على الاطلاق ، ويجعلون هجيراهم ذكر معايبهم ، ويجلهم اجلالا عظيما وان كانوا من اجهل الناس ، وما في القوم تحقيق من العلم بل وافق هذا هوى نفوسهم ، واذا بحثوا في العلم ،كأن عيونهم لاترى الا أدلة التكفير والعنف والدماء ، ومن يحرم الرفق يحرم الخير الكثير 0 

وأيضا تجد من تميل نفسه الى الغناء والطرب يترخص فيه ويتعلق بما يدل من بعيد على الاباحة وان كانت دلالة ضعيفة مهجورة ، وقد أشار ابن القيم رحمه الله الى شيء من هذا القبيل وقع قديما لابن حزم الامام الحافظ على جلالة قدره فكيف بالجهلة 0 

وقد يكون المشتغل بالعلم منتسبا الى حزب اسلامي يتبنى رأيا فقهيا يحقق له بعض المصالح الحزبية ، فتهوى نفسه من الاراء الفقهية ما يهواه حزبه ويجعل الشريعة تبعا لذلك ، أو يكون له شيخ يجله ويعظمه وله عليه نعم كثيرة ، فيطوع الادلة لتوافق آراء شيخه 0 

وقد رأينا من هؤلاء من كان قائما بالنهي عن المنكرات وله في ذلك صولات وجولات يقارع أهل الفساد في كل موطن ، فلما تبنى حزبه الرضوخ وانكسار الجناح ، صار يرى في انكار المنكرات أعظم الجناح0 

ومن الناس من يحب العزلة والوحدة فيجعلها مفضلة مطلقا ، أو يحب الشرف والمكانة في قلوب الناس فيفضل الخلطة مطلقا ، ولو جرد نفسه علم أن الخلطة تحمد في مواضع والعزلة في مواضع بحسب تنوع دلالة النصوص ومن قادته النصوص هدي الى صراط مستقيم ، ومن قاده هواه ضل ضلالا مبينا 0 

وقد قرأت لبعض كبار الدعاة يقر فيه بعد تجربة طويلة عانى فيها التربية القيادية في عدة شعوب عربية ، أن طبيعةالمجتمع تأثر في قبول 

العناصر للمباديء الحركية ، فالشعب الكويتي يميل الى الدعة والرفق ولين الجانب فتجده ينفر من دواعي التضحيات التي تتطلب شيئا من البلاء الممحص في الانفس والاموال ، وان كان فيهم رجال أولوا عزم عظيم يندر وجود مثلهم 0 

وفي هذا المضمار تجد العجب العجاب في طلبة العلم والمتفقهة والمشتغلين بالدعوة والمنتمين الى الاحزاب الاسلامية ، وما منا الا ، ولاتخلو نفس من هوى تميل معه وان دق ، الا من عصم الله تعالى وقليل ما هم ، فالحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه ووسعت كل شيء 

وانما الكمال في أن يجعل المرء هواه كله تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، فيقول الحق وان كرهت نفسه ويقيمها عليه وان مالت الى ضده ، فهؤلاء هم الذين ينصبهم الله تعالى أئمة للناس ، ذلك أنهم يقولون لله ، ويقومون بالله ، ويقيمون الحق الذي أقامه الله ، ولما خالفوا هواهم في ذات الله تعالى ، استحقوا أن يكونوا أدلة على الله ، فاللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين آمين . 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المقال الثالث عشر 
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
تقييد السلطة في الاسلام 

ليس هذا البحث من فضول البحث الثقافي أو الترف الفكري في الاسلام ، بل هو من صلب المفاهيم السياسية الاسلامية ، وهو كذلك من الاركان المهمة في مفهوم الحكم والدولة في الفقه الاسلامي ، والدعوة الاسلامية المعاصرة لاتملك الا أن تتخذ موقفا فكريا وعمليا من هذه القضية ان كان لها مشروع تغييري في المجتمع الذي تعيش فيه وهو المفترض أن يكون 0 

قبل أن نبين موقف الفقه الاسلامي من تقييد السلطة نقدم هذه المقدمة بين يدي الموضوع ، فنقول وبالله التوفيق : 

ان تقييد السلطة السياسية ضرورة اجتماعية ، وذلك انطلاقا من حقيقتين اثنتين : 

الاولى : أن تولى السلطة واحتكار أدوات القوة والقدرة على استعمال العنف مدعاة الى الاستبداد ضرورة انقياد الطبيعة البشرية لحب التسلط المركوز فيها ، وهذه الطبيعة وان كانت يمكن معارضتها بالوازع الذاتي ، غير أنه أمر محجوب في طي القلوب ، ولايمكن ضمانه أو ضمان استمراره ، فضلا عن أن باب ارتكاب المحذورات بالتأويل مفتاحه الاستبداد بالرأي، وهو ملاصق للسلطة المطلقة من القيود ، وهذا الباب قد دخل منه من ظن فيه الاستقامة والمثالية وقوة الوازع الذاتي ــ الذي يفترض أن يمنع من سوء استعمال السلطة ــ الى ارتكاب عظائم من التعسف في استعمال السلطة باسم الدين ، فاذن تقييد السلطة أمر لامفر منه على اية حال 0 

الثاني : أن تضخم أجهزة الدولة في العصر الحديث وتشعبها الى مختلف أنشطة الحياة وتملكها الى جانب أدوات استعمال العنف ( الشرطة ، الامن ، الجيش ، اجهزة الاستخبارات 000الخ ) ، أدوات تمكنها من تشكيل العقول وصناعتها وخداعها ( الاعلام ، التعليم 00الخ ) وأدوات التحكم في الانتاج والاقتصاد ومستوى حياة الافراد المعيشية ، وقدرتها على زيادة هامش التحكم في المجتمع وزيادة توسيع صلاحياته المركزة واخضاع المجتمع من فوقه بشتى أنواع وصور الاخضاع ، كل هذا يقتضي بالضرورة العقلية والحتمية الواقعية ، عدم ترك السلطة التي هذا شأنها بلا قيود ، لان سوء استعمال السلطة في هذه الحالة ، يؤدي الى كوارث شاملة ماحقة قد تصل الى تقويض المجتمع ، وزواله ، وتغيرجذري في تاريخه ، وكم من أمم ودول زالت وصارت في غابر التاريخ بسبب الاستبداد وترك السلطة بلا قيود 0 

ومن يستقرأ تاريخ الامم يلحظ بوضوح تلك النقطة البارزة التي كانت وراء الدمار الهائل الذي أصابها في كثير من الاحيان ، وهي نقطة استبداد الدولة ، ومن الامثلة القريبة النظام الفاشستي الذي تولى كبره موسوليني وعرفه بقوله ( ان المفهوم الفاشستي للدولة مفهوم شامل ، وخارج نطاقه لاوجود لقيم انسانية أو روحية ، ولأية قيمة أخرى ، كثر ذلك أم قل ، وبالنسبة للفاشستية الدولة مطلقة ، والافراد والمجموعات لايقبل بهم الا بقدر ما يتصرفون وفق ما تريده الدولة ) ، وقد اعتبر هذا التفسير الرسمي للفاشستية بمثابة ميثاق عمل للشيوعية ، ولايخفى أن الانسان لم يكن له أي قيمة ، ولا لاي قيم روحية أخرى في الانظمة الاستبدادية التي عملت بهذا المفهوم سواء في بلادنا العربية أو غيرها ، واهدار قيمة الانسان وحقوقه يعد في حد ذاته كارثة لاتدانيها أية كارثة 0 

ومن الامثلة على ذلك أيضا ما لقيته الشعوب الروسية من فرض التجربة الماركسية فرضا باستبداد الدولة حتى قال (يلتسن) رئيس روسيا الحالي واصفا ما لقيه شعبه ( ان بلادنا ليست محظوظة ، فقد فرض علينا تنفيذ التجربة الماركسية والقدر هو الذي دفع بنا في هذا الاتجاه ، وبدلا من أن تتم هذه التجربة على دولة ما في افريقيا مثلا فقد بدأوا بنا ، وفي النهاية استطعنا اثبات أنه لامكان لهذه الفكرة ، لكن بعد أن دفعت بنا بعيدا عن مسار الدول المتحضرة في العالم ، وينعكس علينا هذا اليوم حيث أن 40% من الشعب يعيش تحت خطر الفقر ، فضلا عن الاهانة المستمرة التي تلحق به وهو يستخدم البطاقات للحصول على احتياجه ، انها اهانة مستمرة تذكر المواطن في كل وقت بأنه مجرد عبد في هذه الدولة ) 

ولما كانت السلطة السياسية ضروة لامفر منها ولاتستقيم الحياة الاجتماعية الا بها ، وكان تقييدها أيضا ضرورة لامفر منها ، فان وجود أنظمة لتقيد السلطة السياسية، تكون ذات قوة تستمدها من نفس قوة السلطة ،هي فريضة حتمية ـ سياسيا ــ لتحقيق التوازن المطلوب ، وتلك القيود لاتستقيم ولاتقوم الا على نظام يكفل حرية الافراد بقوة السلطة ذاتها ومقتضى نظامها الذي تقوم عليه وتستمد منه مشروعيتها 0 

هذه الحرية هي التى يسمونها (حقوق المواطنة ) في الدولة الحديثة ، أو غيرها من المصطلحات السياسية ، وأما (الدستور) فهو النظام الذي يمنح ــ من ضمن ما يمنح ــ حقوق المواطنين ويكفل الحرية للافراد ، وتبني على هذه الحرية نظم تقييد السلطة ، وتكون مؤسسة الدولة وآلاتها التنفيذية خاضعه لهذا الدستور وتستمد أصل وجودها وصحتها منه ، فهو فوق الدولة وحاكم عليها وعلى جميع مؤسساتها 0 

وبهذا يمكن أن يكفل تقييد السلطة بقيود صارمة ، تستمد قوتها من نفس المصدر الذي تستمد منه السلطة قوتها ، حتى يتحقق التوازن المطلوب بين ضرورة السلطة السياسية وضرورة تقييدها أيضا ، جمعا بين حسنتي تنظيم الدولة والمجتمع وابقاء هذا النظام في صالح المجتمع ليس متسلطا عليه ولا مستغلا اياه لمصالح فئوية أو طائفية أو عائلية أو قبلية أو حزبية 00الخ ، وليس مبدأ فصل السلطات في النظم السياسية الحديثة الا أحد أشكال التقنين الذي يرمي اليه هذا الهدف 0 

هذا هو ملخص الحل السياسي في الدول الحديثة وما توصل اليه المفكرون من غير المسلمين ، لايجاد التوازن السياسي بين ضرورة الدولة الحديثة ذات الهيمنة الشمولية على المجتمع ، وحماية المجتمع من أمراض السلطة فيها ، وهو جزء من معنى ( الديمقراطية ) 0 

فماهو موقف الفقه الاسلامي من تقييد السلطة ، وهل تعد الاشكال والنظم الحديثة التي توصل اليها مفكرو السياسة الغربيون متوافقة مع الاحكام الشرعية المتعلقة بباب (الامامة) ، بمعنى هل يسلم في الفقه الاسلامي أن السلطة السياسية لابد من تقييدها وأن الضرورة في العصر الحديث أشد من قبل ، وما هي الفكرة التي ينطلق منها الفكر السياسي الاسلامي لتقييد السلطة السياسية ، هل هي موافقة للفكرة الغربية ، أو بعبارة أصح هل الفكرة الغربية وافقتها ، وما هي الاشكال والنظم التي يضعها الاسلام لهذا التقييد ، والى أي مدى يكون ، وهل يصل هامش الحرية التى تنطلق منها هذه النظم الاسلامية الى تقييد السلطة ، هل يصل الى القدرة على الغائها ان كان تقييدها لم يف بتحقيق التوازن ، بمعنى اذا كان السلطة التنفيذية لاتصلح حتى وهي مقيدة ، فهل في الفقه الاسلامي صيغة ما ، تمكن الافراد ممثلين بمؤسسات ما ، من تغيير السلطة كما في النظم الغربية المعاصرة 0 

ولايخفى أن تمام بحث هذه القضية لايتبلور الا بجانبيه الفقهي ، وما ينبني عليه من السياسة الشرعية للدعوة المعاصرة ، وسنلقى بعض الاضواء على هذا الموضوع في حلقات قادمة باذن الله تعالى وتوفيقه 0 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المقال الرابع عشر 
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ما وراء موت الاميرة ! 

المتأمل فيما جرى الاسبوع المنصرم من الاحداث يصاب بحيرة ممزوجة بالأسى والحسرة على الحال الذي وصلنا اليه 0 

سيطر على واقع الناس وفكرهم وحرك الاقلام وهيج المشاعر واستثار العواطف موت أمرأة ليس لها وزن في الثقافة ولا العلوم والاختراعات ، ولا انجازات عظيمة قدمتها للبشرية سوى شيء يسير من الانفاق الذي يرمي الى أغراض دعائية واستدرار أضواء الاعلام ، وغيرها ينفق اضعافا مضاعفة فلا يرفع لهم رأس ولايلقى لهم بال 0 

ولايدرى المرء لماذا كل هذه الضجة التي صاحبت موتها ؟ 

هل لانها أميرة التاج البريطاني الذي تفضل علينا بزرع دولة اليهود في قلب الامة ، وغذاها حتى استغلظت واستوت على سوقها ، ثم حماها من كل أذى ، ثم عهد بها الى اعظم راع لها أميركا داعية المحبة والسلام لتواصل مسيرة الافضال والانعام على امتنا المسكينة0 

أم لانها تنتسب الى مملكة التنصيرالعريقة التي هي أعظم راع للتنصير في العالم في تاريخها المليء بمحاربة الاسلام والتشكيك فيه والدعوة الى دين النصرانية الشركي الكافر ورعاية التبشير به في العالم 0 

بعيدا عن مؤثرات الاعلام الغربي الذي كان متابعا لكل حركات هذه الاميرة الى درجة الجنون والسخافة ، ولهث اعلامنا المقلد وراء اعلامهم يتخبط على غير هدى ، يستطيع العاقل أن يتجلى الحقيقة بوضوح 0 

انها مجرد دمية اختارتها مؤسساتهم الاعلام للاثارة الصحفية في عالمهم الملحد ، فهي اليوم خانت زوجها ، وأمس خرجت مع صديق لها وخلت به ساعات طوال، وقبله تكلمت مع آخر وقبلته ، فهي بطلة الفضائح التي تلهث وراءها كاميرات التصوير ، وهي أميرة تجلب أنظار الناس وتستهوي أسماعهم فالخبر له قيمة مادية كبيرة يستحق الملاحقة ولو الى درجة القتل 0 

وأما نحن فمجرد ضحايا وقعنا تحت تأثير الاعلام ، وكثير من بني جلدتنا ينعقون بلاعقل وراء صياح الصائحين ، ويهتفون بهتافاتهم ، وهم لايعلمون ولايدرون أنهم لايعلمون 0 

وقد وقع الناس بسبب هذا الحادث في عدة محاذير يحرمها الشرع الحنيف : 

فأولا : اختلال الموازين الحقيقية التي يوزن بها الناس ، وتعرف بها أقدارهم ، وهي قبل كل شيء الايمان بالله تعالى وصحة العقيدة فيه ، فمن أخطأ هذه فهوعند الله الى سفول مهما عظم في اعين الناس كما قال تعالى ( ثم ردنناه اسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 0 

وثانيا : اختلال ركن عظيم من عقيدة الاسلام في نفوس كثير من الناس وهذا الركن هو اعتقاد ان الفوز في الاخرة لايكون الا لاهل الايمان ، وهو اساس الايمان باليوم الاخر الذي هو أحد أركان الايمان قال تعالى ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) ، وفي الحديث الشريف ( لايدخل الجنة الا نفس مؤمنة ) ، ومن اعتقد ان الفوز بالجنة يكون لاهل الايمان والكفر ، فقد أزال أعظم فرق بين المؤمن والكافر، وسوى بين الاسلام وضده ، وأبطل معنى رسالة الانبياء جميعا ، وهذا الاعتقاد من أعظم الكفر في حد ذته 0 

وثالثا : اهتزاز رابطة الولاء الايمانية المبنية على أساس توحيد الله تعالى ، وهي تقتضي أن نحب ما يحبه الله تعالى ونبغض ما يبغضه ونصل ما يصله ونقطع ما يقطعه ونسالم من يسالمه ونحارب من يحاربه ، وليست محبة من يبغضهم الله تعالى ويعذبهم لانهم كفروا به وبرسله وعصوه واتخذوا دينه وراءهم ظهريا ،ليست محبتهم ومودتهم الا دليل على ضعف موالاة الله تعالى ومحبته 0 
ورابعا : تمنى كثير من الجهلة الغافلين أن يكون حالهم كحال هذه الاميرة ، وكفى المسلم اثما أن يتمنى مثل هذه الامنية الاثمة ، ألم يعلم هؤلاء التائهين أنها نفسها كانت تعيش في خواء روحي وانهيار وقلق واضطراب نفسي مما حملها على البحث عن السعادة في فلم تجدها حتى ماتت ، لان السعادة واطمئنان الروح وانشراح الصدر وراحة البال انما تكون في الايمان بالله تعالى وذكره وطاعته ، ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) ( سيهديهم ويصلح بالهم ) ولكن أكثر الناس لايعلمون ، ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ) ، ولكن أكثر الناس لايعلمون 0 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المقال الخامس عشر 
ـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
حكم المتاجرة الاسهم وكيفية اخراج زكاتها 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين وبعد : 

فان في بيع الاسهم أحكاما شرعية يجب على المسلم أن يعرفها قبل أن يقدم على المعاملة فيها ، خشية أن يقع في مخالفة الشريعة فليلحقه بسبب ذلك اثم ، وهذه بعض أحكامها 

أولا : ماهي الاسهم : 

الاسهم هي حصة في رأس مال شركة ــ سواء كانت شركة تجارية أو عقارية أو صناعية أو غيرها ــ وكل سهم هو جزء من رأس المال في الشركة 0 
ثانيا : ما علاقة صاحب السهم مع الشركة : 

صاحب السهم شريك في الشركة يتعرض للربح والخسارة تبعا لنجاح الشركة وفشلها ، وقد يربح ربحا كبيرا ، وقد يخسر خسارة عظيمة أيضا بحسب نجاح الشركة 0 

ثالثا : حكم شراء أسهم الشركات وبيعها : 

الاسهم قسمان : 

1ـ اسهم في شركات ذات مكاسب محرمة كالبنوك الربوية التي تتعامل بالربا أو شركات القمار أو بيع الخمور أو السينما أو شركات التأمين التجاري المحرم ونحوها من الشركات ذات المكاسب المحرمة في الشرعية ، فهذه لايجوز التجارة في أسهمها ، قال تعالى ( ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ) ، وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ( ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ) 0 

2ـ أسهم في شركات ذات مكاسب وتجارة مباحة مثل تجارة الملابس وقطع الغيار وأجهزة الاتصالات أو مصانع ذات تصنيع مباح مثل البتروكيماويات أو المخابر أو غيرها أو العقار ونحوها من التجارة المباحة ، فهذه يجوز المساهمة فيها اذا كانت الشركة حقيقية وليست وهمية وتجارتها معروفة ليس فيها غرر ولاجهالة ، لان السهم يكون في هذه الحالة جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح ناشيء من كسب التجارة أو الصناعة المباحة 0 

رابعا : كيف يزكي مالك الاسهم أسهمه في الشركة ؟ 

الاسهم ثلاثة أنواع : تجارية ، وصناعية ، وعقارية ، ولكل نوع طريقة في استخراج الزكاة 

الاسهم التجارية : يخرج صاحب الاسهم زكاة أسهمه عند رأس الحول على رأس المال والعائد ( الربح ) وذلك على قيمة الاسهم في السوق يوم رأس الحول 0 

الاسهم الصناعية : يخرج صاحب الاسهم زكاة أسهمه على الربح فقط ، لان السهم جزء مشاع من المصنع وأدوات المصنع لازكاة فيها 
الاسهم العقارية : وهي نوعان 

النوع الاول : اذا كانت الشركة تشتري أراض لبناءها واستغلال ما عليها من مبان فالزكاة على الربح فقط 0 

النوع الثاني : اذا كانت الشركة تشتري أراض للمتاجرة فيها فالزكاة على الاصل والربح 0 

هذا والواجب على المسلم اذا أراد أن يدخل في تجارة الاسهم أن يتقى الله تعالى في تجارته ويطيب كسبه ولا يقدم على معاملة شركة الا بعد التأكد من أن تجارتها مباحة ، ولايغلبه الطمع والجشع فيخوض في الحرام بلا علم ، وليحذر أن يضارب في أسهم الشركات الوهمية وذات المكاسب المحرمة والبنوك الربوية ، وينسى حدود الشريعة وحق الله تعالى عليه ، وليعلم أن الحرام وان كثر فهو خبيث صائر الى زوال ممحوق البركة معجلة عقوبته في الدنيا ، وأما في الاخرة فانه يذوق وباله ويعذب به بقدر ما استمتع به في الدنيا ، وليعلم المسلم أن لا يترك شيئا من الحرام ابتغاء وجه الله تعالى ورجاء ما عنده ، الا عوضه الله تعالى به من الحلال الطيب المبارك في الدنيا وادخر له خير الجزاء في الاخرة ، قال تعالى :(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ) 0 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المقال السادس عشر 
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
(المسألة الجوهرية) 

اجتمع في عام 1978 م ، في (كولورادوا) في الولايات المتحدة 150 منصرا يمثلون مختلف الدوائر والهيئات وأنواع رجال الدين التابعين للكنائس في أرجاء العالم ، ويقول مقدم الكتاب الذي حوى نتائج هذا المؤتمر بعد أن وصف المؤتمر بقوله ( هذه هي المرة الاولى في التاريخ التي يجتمع فيها هذا العدد الكبير ) يقول : لقد شكلت ردود الفعل الشجاعة والخلاقة تجاه موضوعات الابحاث الاساسية منطلقا لمجابهة المشاكل بشكل مباشر من أجل تقييم تجارب الماضي وجهود الحاضر بصدق وأمانة ، وساعد وجود قطاعات مختلفة من المشاركين ــ بينهم منصرين ومدراء ارساليات تنصيرية ومتخصصين في علم الاجناس البشرية والدراسات الاسلامية ، ومستشارين في شؤون العالم الثالث ــ على اجراء مناقشة متزنة وواقعية لاستراتيجيات وخطط جديدة ) 0 

وتحت عنوان (مسائل جوهرية ) وردت هذه القضية التي ناقشها المؤتمرون في ذلك المؤتمر وهي ماعبر عنها الكتاب الذي حوى نتائج المؤتمر بقوله ( هنالك الاسئلة حول الطبيعة الاساسية للاسلام ، هل ان الاسلام أساسا حركة حضارية اجتماعية سياسية تناصرها وتثبتها الحماسة الدينية ؟ أم أن الاسلام اساسا ظاهرة دينية أي فكرة ومثالية وقد أوجدت ظاهرة حضارية اجتماعية سياسية خاصة بها وبنية تلائم روح الاسلام وتعبر عنها بطريقة مناسبة ؟ واذا استعملنا المصطلحات النصرانية ، فهل النظام الاسلامي نظام ديني تتحكم فيه الدولة أم دولة واقعة تحت الدين بشكل يوثق عراها ويكسبها سيادة توظف نفسها أولا وقبل كل شيء للقيام بواجبها لفرض سلطتها الدينية على الافراد ؟ واذا كان النظام الاسلامي هو نظام ديني تتحكم فيه الدولة ، سيكون من الممكن ضرب اسفين بين الثقافة والكيان من جانب والدين من جانب آخر وبهذا يمكن احداث تغيير في واحد منهما دون تشويه الجانب الاخر ، ولكن اذا كان النظام الاسلامي يقوم على مفهوم دولة يسيطر عليها الدين فسيكون من الخطر على الاسلام تغيير أي من الاتجاهين ) انتهى 

والحقيقة ان من أورد هذا السؤال من المؤتمرين على دراية تامة ودقيقة بطبيعة الحرب التي يريد خوضها مع الاسلام ، وينبيء عن أن النشاط التنصيري الذي يغزو العالم الاسلامي يعتمد على تخطيط عميق ودارسات شاملة للاسلام وأحوال المسلمين 0 

ويعني هذا السؤال الذي وضع تحت عنوان ( مسائل جوهرية ) ـــ بعبارة أخرى أوضح ـ أن النظام الاسلامي اذا كان لايتعارض مع مبدأ أن الدولة لاتخضع للدين بالضرورة وانما توظفه لتعزيز كيان الدولة فقط ــ كما يزعمون أن النصرانية كذلك في قولهم ( دع مالله لله وما لقيصر لقيصر) ــ فان فصل ثقافة وكيان الدول في النظام الاسلامي عن الدين ممكن ، وسيكون حينئذ سلاحا فعالا في غزو العالم الاسلامي لانه لن يعني ـ عند المسلمين ـ تشويها لجانب الدين في الوقت الذي يضعف هذا الفصل الدين ويهمشه في الحياة ، لانه يسلب منه جانب القوة بنزع السلطان منه 0 

أما اذا كان النظام الاسلامي يعني أن الدولة انما هي وسيلة وأداة لتمكين الدين ، وهذا هو الحق ، فالدين هو الاصل الذي أقيمت الامامة من أجله ، لاقامة شعائرة وتعزيز الامر المعروف والنهي عن المنكر الذين ينتظمان الدين كله ، كما قال تعالى ( الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور ) ومعنى الاية أن ( سلطان الدولة ) المعبر عنه بالتمكين في الارض انما هو وسيلة لتحقيق الهدف المذكور في الاية بعد التمكين ، فهذا يعني أن الاسلام لن يقبل دق الاسفين بين الدين والدولة وستكون هذه المحاولة في حد ذاتها ـ في شعور المسلمين ــ خطرا على الدين الاسلامي الذي يعــد فيه الفصل بين الدين والدولة تقويضا للدين نفسه ، مما ينادي بردة فعل المسلمين تجاه هذه الخطوة 0 

والحق أن هذه المسألة هي فعلا المسألة الجوهرية التي مهدت لغزو العالم الاسلامي ، وأول ما قامت به الدول المستعمرة التي حملت معها ارساليات التنصير هو فصل كيان الدولة عن الدين بفرض العلمنة ، واقصاء الحكم بالشريعة وهيمنتها على نظام الدولة ،ولهذا فقد الدين جانب القوة الناصرة فضعف وسهل غزوه واضعافه في العالم الاسلامي ،كما ورد في الحديث الشريف ( تنقض عرى الاسلام عروة عروة فأولها نقضا الحكم ) وذلك انه اذا انتقض الحكم بالشريعة اختل نظام القوة التي تحيط بالدين فتعزه كما قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) قال شيخ الاسلام ابن تيمية ( ان قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكره الله تعالى )، وقال ( وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم للهداية والحجة ، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير ) ، ولهذا لم يكن المستعمر على شيء أحرص منه على محاربة الحكم بالشريعة والجهاد لان بهما قوام الدين حقا وصدقا 0 

ومن هنا فان نظام الدعوة الاسلامية يجب أن يقوم ــ في أولوياته ـ على العمل لاعادة الحديد الناصر للدين القاهر الى مكانته المهمة والتي هي ذروة سنام الاسلام وذلك لايكون الا باقامة نظام الحكم الانموذج الذي تتمثل فيه حقيقة ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) وحقيقة ( وقاتل بمن أطاعك من عصاك ) حديث قدسي رواه مسلم ، واذا لم تعمل الدعوة نحو هذا الهدف فانها تكرس نفس المفهوم الذي تمناه أولئك المؤتمرون ويتمناه كل أعداء الاسلام أعنى فصل الدين عن الحكم والدولة ، ويصير كيان الدعوة نفسه جزءا من خطة العدو لابقاء الدين نفسه موظفا لصالحه 0 

ان معركة الاسلام انما كانت من أجل اخلاص العبادة لله تعالى وارجاع الحكم والامر له وحده قال تعالى ( ألا له الخلق والامر ) وفي الحديث القدسي ( اني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ) رواه مسلم ، فهذان هما ميدانا المعركة ، انحراف البشرية في التقرب الى غير الله وفي طاعة غيره في الحكم والتحليل والتحريم ، ولاتحسم هذه المعركة في البشرية الا بالجهاد ( بعثت بالسيف ) فكيف يصح أن تتنازل (دعوة) عن أصول الاسلام أو تجافيها وتهمشها أوتؤخرها لتكون من الفروع ، في الوقت الذي تقيم معاركها الكبرى مع الدعاة من اجل بعض وسائل الدعوة وبعض التقسيمات الاصطلاحية للعلوم ، فسبحان الوهاب الهادي الى سواء السبيل 0 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المقال السابع عشر 
ــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
( نحو مستقبل أفضل للدعوة الاسلامية في الكويت ) 

تستقبل الدعوة الاسلامية في الكويت عيد الفطر المبارك وهي تحمل تاريخها المشرف من الانجازات التي قدمتها لهذا المجتمع الكريم ، ونحن نعني بالدعوة الاسلامية هذا التيار المبارك من العاملين للاسلام في هذا المجتمع الطيب ، والذي يمثل ـ وحده ــ الامتداد الحقيقي لتاريخ هذا المجتمع وتراثه ، كما يمثل الشعب بأسره في تاريخه وحاضره وتطلعاته لمستقبله، ويحقق أهداف الدولة في بناء مجتمع دينه الاسلام قولا وعملا ، والقيم الاسلاميه هي بنيته الثقافية الاساسية 0 

وفي هذا الاطار وتحت هذا التيار ، يدخل علماء الكويت والحركات الاسلامية ، والجمعيات الخيرية وهيئات الدعوة والارشاد ، وطلبة العلم والدعاة والخطباء وشباب الصحوة وكل من يناصر المشروع الاسلامي العظيم ، مشروع اعادة هذه الامة الى دينها وبعث روحها ، فهؤلاء هم الطليعة التي تعكس نبض الشعب الكويتي بحق ، وتنطق بما في ضميره بصدق 0 

ويقف هؤلاء جميعا في صف واحد وفي خندق واحد ، تحدوهم آمال واحدة ويتطلعون الى مستقبل واحد لهذه الامة ، مستقبل يحمل نصرا لهذه الامة على أعداءها ، وعزا للاسلام وتمكينا لشرائعه ورفعة لابناءه في الارض كلها باذن الله تعالى 0 

وأما في هذا المجمتع فيتطلعون الى انشاء مزيد من المشاريع الاسلامية الكفيلة بتحقيق بناء الاجيال بناء اسلاميا سواء من داخل مؤسسات الدولة وانطلاقا من اهدافها التي على رأسها حماية الدين والاخلاق في المجتمع ، أو من العمل الخيري التطوعي 0 

كما يتطلعون الى مزيد من الانشطة الاسلامية الفعالة الكفيلة بالمحافظة على دين المجتمع وأخلاقه وحمايته ممن يقومون بدور تمكين الغزو الاخلاقي والثقافي والفكري ليتخلل فيه ويفسده ، والتصدي لهم وفضح مخططاتهم الخبيثة 0 

هذه الانشطة التي تتمثل في هذا الزخم المبارك في كل أحياء الكويت ومساجدها ومنتدياتها ، من أعمال الدعوة الاسلامية من خطب المساجد والمحاضرات والندوات العامة والشريط والكتاب الاسلامي وسائر الانشطة الاعلامية الاسلامية 0 

وهي تسير كلها لتصب في أهداف الدعوة العظمي ، لتحقق صورة المجتمع الذي دعا اليه الاسلام ، المجتمع الذي يحكم بالقرآن ، وتتمثل فيه أخلاق القرآن ويحقق العبودية لمنزل القرآن 0 

غير ان هذه الامال العظيمة ، تحتاج لتحقيقها في أرض الواقع الى نظر مستبصر ، وعمل دؤوب ، وتعاون بين فصائل الدعوة ، وتفهم لما يقوم به أهل كل ثغر على ثغرهم 0 

كما تحتاج الى تحجيم المعارك الجانبية والخلافات الداخلية بقدر المستطاع وتضييق هوة الخلاف ليلتئم الخرق ولايتسع وتفوت الفرصة على الذين يحققون مآربهم الفاسدة باحداث الشقاق في الصف الاسلامي سواء كانوا من داخله أم من خارجه0 

ان معارك التيار الاسلامي مع خصومه تدور اليوم على ثلاثة محاور كبرى : 

الاول : اعادة تحكيم الشريعة الاسلامية واقصاء القوانين الوضعية التي تشكل العائق الرئيس للاصلاح في أي مجتمع 0 

الثاني : تحجيم الاعلام المنحرف الذي يمسخ هوية الامة ومجابهته باعلام اسلامي متطور على مستوى التحدي العصري 0 

الثالث : حماية ثقافة المجتمع العربية الاسلامية من محاولات التغريب البغيضة التي تهدف الى تقويض البنية الاساسية للدين ، كما رأينا في الحملة الجائرة للدفاع عن بيع الكتب التي تدعو الى الالحاد من قبل التجمعات اللبرالية المفتونة وراء نعيق الاجنبي بلا عقل ولا بصيرة 0 

وان من أسباب النصر المهمة توجيه أعظم الجهد نحو أهم ميادينها ، فخذوا حذركم يا أبناء الدعوة ولا تغفلوا عن هذه الحقيقة، فلقد ود خصومكم لو تغفلون عنهم فيميلون عليكم ميلة واحدة ، وان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون 0 
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المقال الثامن عشر 
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
عودة الى مسألة الايمان 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ، فقد كان المقصود بنشر سلسلة المقالات في موضوع الايمان التحذير من بعض العقائد الموروثة من مذهب الارجاء القديم في وسط طلبة العلم وشباب الصحوة ، والتي ترتب عليها اختلاط المفاهيم في باب التكفير والردة والحد الفاصل بين الايمان والكفر فضلا عن الجهل بحقيقة الايمان عند أهل السنة كما ورد في النصوص 0 

وقد عاد أخونا الذي حاورناه في تلك الحلقات ــ وتبين له الحق بحمد الله تعالى ــ بعد أن ضرب في أرض الصحوة يحاور هذا ويجادل ذاك ، ويبين لهم اعتقاد أهل السنة الصحيح في هذا الباب ويحذر من بدعة الارجاء ، عاد مرة أخرى بعد تطوافه ، وجرى بيننا هذا الحوار الذي نختم به هذا الباب 0 

قال ـ بعد السلام ورد التحية بأحسن الكلام ـ: 

أبشر ، فقد رأيت أثرا صالحا لما بين في تلك المقالات في باب الايمان ، فان كثيرا من الطلبة ممن كان يظن أن الكفر العملي لايكون كفرا أكبر قط الا اذا قارنه اعتقاد في القلب من تكذيب أو استحلال ، قد رجع عن قوله وتبين له أن هذا لايتفرع الا على قول اهل الارجاء ، وتبين لهم أن مذهب أهل السنة ، أن الكفر العملي منه أكبر كالنواقض العملية ، وان لم يقارنه اعتقاد فاسد من تكذيب أو استحلال ، ومنه أصغر كقتل المؤمن ونحو ذلك من الكبائر التي سميت كفرا وهي من الكفر الاصغر0 

قلت : أو قد وجدت ذلك حقا 0 

قال : نعم بحمد الله تعالى ، وقد زادهم هدى وبصيرة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله تعالى فبصرهم فاتبعوا الحق ، والحق أحق أن يتبع ما لم يصرف عنه اتباع الهوى ، وكم صد قوما عنه أهواؤهم 0 

قلت : اذا كانوا يقرون بأن الايمان قول وعمل يزيد وينقص ، على مذهب أهل السنة ، فلن ينكر ما قلناه من التكفير بالنواقض العملية أحد منهم ، اللهم الا صاحب هوى ، أوجاهل بما يلزم على قوله ، والله المسؤول أن يهدى الجميع للحق 0 
قال : غير أنه بقيت مسألة غص بها بعض القوم ، ولازالت تخفى عليهم ويقررون فيها مذهب الارجاء وهم لايشعرون 0 

قلت : فما هي بارك الله فيك 0 

قال : أن الشخص يكون مؤمنا بالتصديق والاقراربالشهادتين فقط ، ولو تولى عن جميع عمل الجوارح ( فعل الواجبات وترك المحرمات ) ولو لم يسجد لله سجدة ولم يفعل واجبا قط ولم ينته عن محرم الا ما أشرب من هواه ، وقد ذكرنا لهم أن هذا مذهب الارجاء ومنصوص عليه في كتبهم ، فما زادهم الا نفورا عن الحق وتمسكا بهذا المذهب 0 

قلت : هل يعنون أن ذلك يصح وقوعه من المؤمن من غير مانع يمنعه من الانقياد بالعمل الظاهري ، أعنى هل يقولون بعين مذهب أهل الارجاء بان التصديق والاقرار يكون بهما الشخص مؤمنا ايمانا صحيحا ظاهرا وباطنا ، ولم علم ما أوجب الله تعالى عليه من الافعال الظاهرة ، وما حرم عليه من المحرمات وتمكن من العمل ، ثم تولى عن جنسه حتى مات ، أنه يكون مؤمنا الايمان الشرعي الصحيح الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم 0 

قال : نعم ، هذا هو قولهم ، وهم متمسكون به لايثنيهم عنه كونه من فروع مذهب المرجئة 0 

قلت : ألم ينتفعوا بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اذ قال ( ومن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبه في هذا الباب ) ، وأن من لم يعمل شيئا من الاعمال الظاهره فبالضرورة لايكون عنده عمل القلب الواجب عليه الذي لايصح الايمان بدونه ، وأن من لم يكن معه عمل القلب لايكون مؤمنا الا على مذهب غلاة المرجئة 0 

قال : قد علموا شناعة أن يقولوا من لم يكن معه عمل القلب يكون 

مؤمنا ، ففروا من هذه قائلين أن الشخص يكون معه عمل القلب فيحب الله أكثر من كل محبوب ويرجوه ويخافه ويعظمه أكثر من كل معظم عنده ، ويقوم بقلبه من عمل القلب ما لايصح الايمان بدونه ، لكنه مع ذلك قد لايأتي بشيء قط من عمل الجوارح لا فعل الواجبات ولاترك المحرمات مع العلم والتمكن حتى يعيش دهره كله كذلك 0 

قلت : هذه أدهى وأمر ، عجبا عجبا ، كيف يخفى عليهم ارتباط الظاهر الباطن على مذهب أهل السنة ، وقد ذكرني حالهم هذا بجواب العلامة الامام محمد بن ابراهيم آل الشيخ في فتاويه بمايشبه حال هؤلاء القوم قال رحمه الله ( هذا من فروع مذهب المرجئة وهو الرائج في البلدان التي أهلها يدعون الاسلام ، فالمسلم ( هو) الذي لايكون نصرانيا ولا يهوديا بالنسبة الى العمل بالدين هذا سائد عندهم وان كانوا لاينكرون فضل من يصلى ، لكنه مسلم على كل حال عندهم ( يعني وان لم يعمل بشيء من الدين ومثل لذلك بالاعمال الظاهرة كالصلاة ) ، وأنه من حزب المسلمين ، وانه يبغض الكافرين ـ وهذا بقطع النظر عن الشرك ــ فهذه مذاهب ردية ) وقال رحمه الله ( تجد الاسلام الفاشي عند الاكثرية اذا لم ينتسب الى طائفة أخرى ، يقولون مسلم وهو لايصلى ولايصوم ، والايمان حاصل له وهو تصديق الرسول ) 1/ 246 

يعني أن التصديق والاقرار يكفيان للحكم بالاسلام عند جهلة العوام ولو لم يأت بشيء من الاعمال الظاهرة ، وهو مأخوذ من مذهب الارجاء ، وهي عقيدة انتشرت في الامة هذا العصر ، وأدت الى عجزها وضعفها وانهزامها 0 

قال : هذا هو حقيقة مذهب اخواننا هؤلاء ولايلتفتون لغيره ، والعجب أنهم يحتجون بنقول عمن كان يميل الى مذهب الارجاء من العلماء المتقدمين ولا يعلمون ، ويجهلون أنهم لايعلمون، واذا نقلنا لهم كلام الائمة في عدم صحة الايمان مع التولى عن العمل كله ، قالوا المقصود عمل القلب لا عمل الجوارح 0 

قلت : من كان يطلب الحق متجردا عن هواه ، سيعلم وسيقر بخطئه فلا تعجل على القوم 0 

وقلت : قد بينا لهم أن عمل الجوارح لازم لعمل القلب ، والملزوم لايتخلف عن لازمه والا لما كان للتلازم معنى ، وأما النقول فقد نصت على عمل الجوارح ، كما ورد عن الامام احمد أنه أنكر قول من يقول ان من يقر بالفرائض ولا يأتيها ويقر بالمحرمات ولا ينتهى عنها فهو مؤمن ، وقد أنكر الامام هذا القول أشد الانكار ونسبه الى الكفر بالله ورسوله ، وكذلك الحميدي وقد تقدم النقل عنهما ، ونقلنا عن غيرهما كذلك ، والنقول أكثر من أن تحصى وقد أجمع السلف على أن من تولى عن كل العمل الظاهري فلا يمتثل فريضة ، ولا ينتهي عن محرم أن ذلك دليل على عدم عمل القلب ـ وان كان ثمة عمل في قلبه فهو كحب المشركين لله ويحبون غيره كحبه ، وكالذي يخشى الله ويخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية ، فهذه الاعمال الضعيفة لايعتد بها ــ واذا عدم عمل القلب الصحيح لايكون مؤمنا بحال ، وأنه من الممتنع أن يقوم بقلبه عمل القلب الصحيح ولا يلزم منه شيء من عمل الجوارح مع العلم والتمكن ، هذا كله على مذهب أهل السنة 0 

كما قال الامام الاجري رحمه الله ( والاعمال بالجوارح تصديق للايمان بالقلب واللسان ، فمن لم يصدق الايمان بعمل بجوارحه 00ورضي لنفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا ، ولم تنفعه المعرفة والقول ، وكان تركه العمل تكذيبا منه لايمانه ، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لايمانه 00 وقد قال عز وجل في كتابه ، وبين في غير موضع ، أن الايمان لايكون الا بعمل ، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان) الشريعة ص121 

وقال الربيع وكان الحسن البصري رحمه الله يقول ( الايمان كلام وحقيقته العمل فمن لم يحقق القول بالعمل ، لم ينفعه القول ) وانما يريد عمل الجوارح كما تقدم ، ذلك أن عمل القلب مما يخفى وكيف يعرف تصديق القول بما هو خفي ، هذا فضلا على انهما متلازمان أصلا على مذهب أهل السنة 0 

وقال الامام المحقق ابن بطة في الابانة ( فمن زعم أنه يقر بالفرائض ولايؤديها ويعلمها وبتحريم الفواحش والمنكرات ولاينزجر عنها ولايتركها وأنه مع ذلك مؤمن فقد كذب بالكتاب وبما جاء به رسوله ) 2/789 

وقال رحمه الله ( فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الايمان قول وعمل وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الايمان وأن الله لايقبل قولا الا بعمل ولاعملا الا بقول ) 2/795 

وروى باسناده عن سهل التستري قال ( الايمان اذا كان قولا بلا عمل فهو كفر واذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق واذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة ) 2/814 

وبالجملة فالنقول كثيرة ، وهذا الامر أظهر من أن يبين ويحتج له كما قدمنا عن الامام الشوكاني رحمه الله 0 

قال : قد أتعبوا أنفسهم في البحث عن كلام لشيخ الاسلام يؤيد ما يتعلقون به من مذهب الارجاء ، ووجدوا ضالتهم في بعض النقول الموهمة ، وظنوا أنه يقول أن الايمان يصح بالتصديق والاقرار وعمل القلب فحسب الذي لايلزم منه عمل الجوارح عنده في زعمهم، وأنه يقول يصح أن يكون في قلب العبد عمل القلب الذي لايصح الايمان بدونه ومع ذلك لايفعل شيئا من الواجبات ، و لاينتهي عن المحرمات مع العلم والتمكن من العمل ، ولو عّمر ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءه النذير تلو النذير 0 

قلت : هكذا يفعل غالبا من يتعاظم الاقرار بالخطأ ، سيما اذا كان معتادا على تضليل غيره وتصنيف الناس ورميهم بالانحراف ، ثم تبين له انه مخطيء في بعض مسائل الايمان نفسه الذي هو أصل الدين ، فان النفس تنكسر انكسارا منكرا ، فتفر منه الى الانتفاخ والانتفاش والدعاوى البعيدة ، هروبا من هذه الورطة القبيحة ، ولات حين مناص ، ومن روض نفسه للرجوع الى الحق متى تبين له يسلم من مثل هذه الورطات 0 

قال : العجيب أن القوم مع رميهم لغيرهم بالانحراف وولعهم بتصنيف الناس واخراجهم الناس من السلفية لادنى شيء ، تكثر أخطاؤهم في أبواب العقائد ، ولايقبلون النصح اذا نصحوا ، وآخر ذلك أنهم يقولون (الشيخ فلان بارك عملنا الفلاني ) ، ولم يعلموا أن فعل البركة وانزالها لاينسب الا الى الله تعالى وأنه من شرك الاسباب نسبة هذا الفعل الى غيره قال تعالى ( وباركنا عليه وعلى اسحاق ) ، وان كانت البركة قد تضاف الى من يجعل الله فيه البركة من باب اضافتها الى المحل كما في الحديث ( ماهي بأول بركتكم آل أبي بكر ) وكما يقال شهر مبارك وكتاب مبارك وحفل مبارك ومن بركة علم الشيخ ونحو ذلك ، أي بما جعل الله تعالى في ذلك كله من البركة 0 

قلت : وهل يسلم أحد من الخطأ ، رحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية اذ قال ( لو كان كل من أخطأ في المسائل العلمية ضالا لهلك أكثر فضلاء الامة ) 0 

قال : لكن ماهو الجواب عما توهموه من النقول في باب الايمان 

قلت : قد بينا ما يجب بيانه من منهج أهل السنة في هذا الباب ما فيه كفاية ومقنع لمن تجرد عن هواه ، وأما الرد على الشبهات كلها فسيكون في البحث الذي سينشر في مجلة المشكاة العدد القادم باذن الله تعالى والله الموفق 0 
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المقال التاسع عشر 
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
الصراع السياسي في الكويت 

الصراع السياسي في الكويت يجري في مضمارين ، الاول الصراع بين كتلة المال والتجاروالاقتصاد والعائلات الدائرة في هذا الفلك في صف ، ويقابله السلطة السياسية في الصف الآخر ـ وان كان تميز الصفوف لايبدو واضحا أحيانا ــ والصحافة من أقوى أسلحة بعض من ينتمي الى الصف الاول مع الثقل الاجتماعي أوسلطان المال والنفوذ الذي يمنحه الثقل الاقتصادي ، والقرار السياسي المعتمد على قوة السلطة وامتلاكها القدرة على التنفيذ أقوى أسلحة الصف الثاني ، وهذا الصراع كالحرب الباردة يقوى حينا وتضع الحرب أوزارها في هدنة تفرضها الظروف الخارجية أوالداخلية أوالتقاء المصالح أحيانا أخر 0 

أما الساحة الثانية ـ وهي الاهم والاخطر ــ فهو الصراع بين المحافظين ومن يسمون انفسهم اليوم (الليبراليين ) ، حيث ان الصراع هنا تدور رحاه على قطب المباديء والقيم التي يقوم عليها المجتمع ، وعلى تراثه وثقافته وأخلاقه ، وهذه بجملتها تشكل روح المجتمع والاساس الذي يقوم عليه بناء الدولة ، وهنا مكمن الخطورة ، حيث أن مجتمعا بلا مباديء وقيم وأخلاق انما هو مجتمع بلا روح ، وان هو الا كالارض الموات لاخير فيها 0 

والمحافظون هم مادة الشعب الكويتي وعماده ، فكلهم ــ الا من صدق عليهم ابليس ظنه ــ يريد المحافظة على دين الامة وتراثها وأخلاقها وما ينبثق عن هذه كلها من عادات المجتمع الكويتي وقيمه وتقاليده ، وما الحركة الاسلامية على اختلاف تشكلاتها ، الا صورة من صور التعبير الصادق عن واقع الشعب ، نبتت من تربة أرضه ، وشكلتها طبيعته ، وغذاها تراثه ، وينفخ فيها الروح ما تستلهمه من تاريخ المجتمع نفسه ، وما ترمي الى تحقيقه من تطلعاته وآماله 0 

و(الليبراليون) ــ مع التحفظ على صحة هذه النسبة أيدلوجيا في الكويت حيث انه لايوجد عندنا مفكرون حقيقيون وراء هذا التيار فهو أشبه بالنسبة المجردة التي يدفعها الرغبة في التعلق بأي شيء يخالف الفكر الاسلامي فحسب ــ انما هي نابتة نبتت بصورة غير طبيعية في جسد المجتمع الكويتي وهي طارئه عليه ، وزائر غريب غير مرغوب فيه ، فهم كالعضو المزروع في جسد يرفضه، ولايزال يفرز الافرازات ليحمي نفسه من هذا الزائر ، ويبقيه وما يخرج منه من صديد وقيح في عزلة عن بقية الجسد ، خشية أن ينتشر أذاه فيه فيؤدي به الى الهلاك 
والليبراليون طائفة تعاني من هاجس هذه العقدة النفسية ، أعني شعورهم بأن المجتمع يرفضهم ولايتقبل ما يحملونه من الشذوذ الفكري ، ومن مظاهر التنفيس عن هذه العقدة النفسيه ، نبزهم الحركة الاسلامية بانهم جماعات الاسلام السياسي ، يحاولون عبثا ايهام الشارع الكويتي أن ما تطالب به الحركة الاسلامية انما هو مصالحهم الشخصية ليس الا ، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم انهم لكاذبون ، ويعلمون أن ما تطالب به الحركة الاسلامية هو حقيقة ما يريده عامة الشعب الكويتي ، وهذا واضح جدا في مثل تحكيم الشريعة وفي فصل الجنسين في التعليم والرقابة على الاعلام وسائر مطالب الحركة الاسلامية 0 

والغريب في أمر هذه الطائفة ــ والتي تتلون بحسب ما يملي عليها الاجنبي فهي تارة شرقية وتارة غربية وتارة قومية اشتراكية وتارة رأسمالية بلا قومية ، وتارة لاهوية لها سوى التحرر من كل هوية ــ الغريب في أمرها أنها كلما انتحلت نحلة فانها تختار أسوء مافيها ، ولا أدل على هذه الحقيقة من انتحالهم اليوم لما يسمى بالليبرالية ، وهي انما نشأت في موطنها ـ في الاصل ــ طلبا لتحرر المظلومين من الطغيان ، ودعوة لحقوق الانسان ، لاسيما المستضعفين والاقليات التي يمارس ضدها التمييز العنصري الجائر ، ومناهضة للاستبداد والدكتاتورية والتعسف في استعمال السلطة 0 

أما ليبراليونا في الكويت فأختاروا من مدلول هذا اللقب الدعوة الى السماح بالتطاول على خالقهم وشتمه ، والانحلال من الدين ، وهدم الاخلاق ، والتحريض على التفسخ والدعارة والتعري ، واشاعة الفجور بتبني الدعوة الى اختلاط الجنسين بلا ضوابط، والتحرر من قيود القيم ، كل هذا تحت ستار الانفتاح على الثقافات والتحرر من الرجعية والظلامية 00الخ ، ويسمون هذا العبث (انجازاتنا الثقافية والاعلامية والسياسية التي حققناها ) ، وهي ـ لعمري ـ يقدر عليها رواد (أحياء الطرب ) فأي فضل فيها 0 

أما اذا جد الجد وجاء دور محاسبة المسؤولين عن اخطاءهم ومنعهم من التعسف في استعمال السلطة حفاظا على حق الشعوب ، وكبحهم عن تجاوز القوانين ، وفرض احترامها على الصغير والكبير ، كما حصل في قضية الكتب الممنوعة ، فان (ليبراليينا ) يكعون ويرجعون القهقرى ، فليست هذه بضاعتهم 0 

وذكرني حالهم هذا ـ أعني اختيارهم أسوء مافي النحل ـ بما ذكره بعض المصنفين في تاريخ الفرق الضالة عن غرائب الاعتقادات في الناس ان قوما كانوا يعتقدون ان ربهم ينزل من السماء في ليلة من العام في موضع معين ، وأنه يركب حمارا ، فكانوا يأتون بالحمار ويغلقون عليه باب ذلك الموضع في تلك الليلة ، فاذا أصبحوا أتوا حمارهم وأخذوا رجيعه فلطخوا به وجوههم تبركا ، اذ قد ركبه معبودهم فيما يزعمون ، قال مصنف الكتاب ساخرا من هذه الفرقة ان عملهم هذا الاخير هو أحسن ما في مذهبهم قاتلهم الله ، وصدق ــ رحمه الله ــ وان كان في الظاهر هو أسوأ ما في مذهبهم 
فيا أيها المعشر المنتسبون الى هذه ( الليبرالية ) ، لا تلطخوا وجه مجتمعنا المشرق الوضاء بما تحملونه اليه من شذوذ وقاذورات المجتمعات الملحدة المنحلة التي تعشقونها ، فنحن ــ الشعب الكويتي المحافظ ــ لن نسمح بتخريب الدين والقيم وافساد الاخلاق والاداب العامة، ولن نسمح بأن تغتالوا روح المجتمع الكويتي ، ولن تستطيعوا أن تخدعوا الناس بشعاراتكم الزائفة ما دام في هذا المجتمع الكريم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الارض والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون 
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المقال العشرون 
ــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
( القطبية00 حقيقتها وخطرها 1ـ2) 

هذه القضية لعلها أخطر أزمة تواجهها الامة في الوقت الراهن ، فلم تتعرض الامة في التاريخ لمثل هذا الخطر الذي يحمل بين طياته أهدافا مدمرة وخططا خبيثة لاجتثاث هوية الامة الاسلامية وافساد بنيتها العقائدية والاخلاقية والحضارية 0 

غير أن مراقبي السياسة الدولية المعاصرة مختلفون حول صدق التحليلات التي تقضي بأن العالم يتحول من كونه (ثنائي القطبية ) كما كان قبل سقوط الاتحاد السوفيتي ، الى (أحادي القطبية ) تقوده الولايات المتحدة الامريكية كقوة عظمي ليس لها منافس في العالم 0 

أما الفريق الاول وهم القائلون بان تحول العالم ــ في المنظور السياسي ــ الى كونه في حالة ( القطبية الواحدة ) بقيادة الولايات المتحدة هو المترجح واقعيا ، فانهم يستدلون بشواهد قوية منها : 

أنه قد تسربت وثيقتان مهمتان صادرتان عن وزارة الدفاع ( البنتاغون ) بالتعاون مع مجلس الامن القومي ، تحددان أسس فلسفة السياسة الامريكية بعد الحرب الباردة ، وخطوطها العريضة هي : 

1ـ تصميم على تفرد الولايات المتحدة بمركز الدولة العملاقة ودولة أولى في العالم 0 

2ـ الحيلولة دون أن يتعرض هذا المركز للخطر بسبب تنامي اي من مراكز القوى في العالم 0 

3ـ ردع المنافسين المحتملين عن لعب أي دور عالمي او اقليمي أوسع مما تقبل به امريكا أو تحدده بنفسها 0 

ولاريب أنه من البدهي أن تصدر مثل هذه الوثيقة من دولة ترى نفسها أقوى دولة في العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ، فالحياة انما تسير على ناموس البقاء للاقوى في صراع مستمر لا يستقر ، ولعل هذه هي الحقيقة الوحيدة الكبرى المختفية وراء عالم السياسة المليء بالكذب والنفاق هذا العصر 0 

وانطلاقا من المباديء التي تضمنتها هذه الوثيقة يمكن تفسير سياسات الولايات المتحدة في العالم تفسيرا موضوعيا منطقيا بعيدا عن العاطفة وزخارف القول ، ومن يتعرف على هذه السياسية من هذا المنطلق سيتعرف على أنها سياسة لاصلة لها بالاخلاق البتة الا كصلة ابليس نفسه بالتقوى ، وما الاخلاق والقيم في السياسة الامريكية الا ستار يخفي وجهها القبيح فحسب 0 

ومن الامثلة الواضحة اسلوب ادراة الولايات المتحدة لصراعها الاقتصادي ، فقد أضحى من الاسس المهمة في السياسية الامريكية بعد الحرب الباردة القاعدة التي تقول ( الاحلاف التجارية أهم من الاحلاف العسكرية و الاسواق هي قطع الشطرنج في الدبلوماسية الحديثة ) 0 

فبعدما تبين أن أبرز الاسباب التي تكمن وراء العجز الاقتصادي للولايات المتحدة هو أن تجميع رؤوس أموال كبيرة وثابتة يحول دونه أن رأس المال الاجنبي في الولايات المتحدة يصل الى 2926 بليون دولار ، مما يعني أن هجرة قسم كبير من رأس المال الاجنبي سيؤدي حتما الى انهيار في الدولار ، لذلك لابد من الموازنة بجعل أصول رأس المال الامريكي في الخارج أكبر ، والسيطرة على اقتصاديات عالمية أو ازعاج وارباك قوى اقتصادية عالمية منافسة واضعافها ، ليبقى الاقتصاد الامريكي هو الاقوى والمسيطر على منافسيه في العالم لانه الشريان الذي يتوقف على تدفق المال منه بقاء الولايات المتحدة سيدة العالم 0 

ومن الامثلة التي توضح محاولات الولايات المتحدة للسيطرة الاقتصادية أو اضعاف المنافسين او ابتزاز القوى الاقتصادية العالمية أنها لعبت عدة أدوار تهدف الى القضاء أي قتصاد منافس لها، ومن ذلك أنها استغلت نجاحها في اتفاق (النافاتا ) ( منطقة التجارة الحرة لامريكا الشمالية واتفاق ( الايبك ) بين الولايات المتحدة ودول أسيوية استغلت نجاحها في الاتفاقين لترجيح مصالحها في مفاوضات (الجات ) وتحولت الى ( المنظمة الدولية للتجارة ) وأجبرت بعض الدول الاوربية على تنازلات لصالح الولايات المتحدة 0 

وثانيا : ضغطت الولايات المتحدة على اليابان لانها تحقق 60 مليار دولار فائضا سنويا من تجارتها مع الولايات المتحدة ، ضغطت عليها لتحقيق تطابق في الاسواق المفتوحة ، ففشلت وهددت اليابان وأعطتها مهلة محددة للاستجابة 0 

وفي هذا يقول نيكسون في آخر كتاب صدر له ص 114( ليس من هذه الاشياء ما يخفي حقيقة وجود مشكلة اقتصادية في علاقتنا مع اليابان ، وهي تكمن ليس في استيلاء اليابان على موجوداتنا بل في انعدام التوازن الحسابي الجاري ، اذ ازداد عجزنا التجاري مع اليابان من 10 مليار عام 1980 الى 51 مليار عام 1992 ، وتقف جملة العوامل وراء انعدام التوازن هذا : تذبذب سعر الصرف ، الاتجاهات الاقتصادية المتضاربة ، العجوزات الميزانية الثقيلة 0000 انني اقول انه مثلما لاتستطيع أمريكا أن تلقي تبعة مشاكل عجزها على اليابان ، ليس لليابان ، أن تلقي تبعة الانحطاطات الاقتصادية العالمية على عاتق سياسات الامريكية المالية ) انتهى ، ونحن نقول بل الولايات المتحدة الامريكية تلعب دورا مؤثرا وخطيرا وراء الانحطاطات الاقتصادية العالمية واليهود من وراءهم يمكرون بنظامهم الربوي الخبيث 0 

وثالثا : أنذرت الولايات المتحدة الصين بأنها لن تجدد لها اتفاق الدولة الاولى بالرعاية مالم تحسن الصين من حقوق الانسان ، وهي مجرد ذريعة ضغط للابتزاز الاقتصادي ، غير أن الصين لم تتزعزع عن موقفها مما اضطر الولايات المتحدة للرضوخ وتجديد الاتفاقية للصين وأعلن كلينتون بعد هذا عزمه على فصل حقوق الانسان عن التجارة 
ورابعا : بعد انهيارالاتحاد السوفيتي أخذت ادارة بوش في دفع روسيا في متاهات اقتصادية واجتماعية باسم الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، لتقع في دوامة الفوضى الشاملة على أمل أن يؤدي هذا الى تفكك روسيا الاتحادية نفسها 0 

وخامسا : فان حرب الخليج الثانية قدمت للولايات المتحدة ضربة اقتصادية عملاقة ، ذلك أنه لايمكن ايجاد رافد خارجي للاقتصاد الامريكي مثل منطقة الخليج كما أن التحكم ببترول الخليج يعني التحكم باقتصاد أو جزء مهم وكبير من اقتصاد الدول المنافسة لاسيما اليابان وأوربا ، كما أن اسواق الخليج ـ الذي سيكون لامريكا الحق الاكبر بعد الحرب للنفاذ فيه متى وأنى شاءت دون الحاجة لاحتلال دوله ــ هي أسواق استهلاكية من الدرجة الاولى فاذا احتكرت أمريكا هذه السوق ، كان من أعظم الروافد للاقتصاد الامريكي ، ولهذا فان حرب الخليج كانت في جوهرها حربا من اجل الاقتصاد في الدرجة الاولى مع ماحققته من منافع سياسية عظمى للولايات المتحدة وحليفتها الاستراتيجية اسرائيل 0 

وسادسا: سعت الولايات المتحدة لاطالة الحرب في يوغسلافيا السابقة وطمعت في انتشارها في اوربا لتحقق بذلك هدف ارباك واضعاف الدول الاوبية 0 

ويستدل المحللون المائلون الى ترجيح هذا القول بتصرف الولايات المتحدة في سياسة الخارجية ، ذلك التصرف الذي يبدو واضحا للعيان انه تصرف من يعتبر نفسه شرطي العالم بلا منافس 0 

أما الفريق الثاني الذي يرجح أن العالم في الحقيقة وعند تأمل الاحداث بدقة يتجه نحو تعدد القطبية ، وليس أدل على هذه الحقيقة ـ في نظرهم ــ الا تنامي القوى المنافسة للولايات المتحدة الامريكية في العالم سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية ، فالصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا بل ومحاولات روسيا اعادة هيكلة امبراطوريتها ، واتجاه اوربا نحو الوحدة واصرارها على التأثير المباشر في السياسة الدولية ومنافستها للولايات المتحدة في أكثر من ميدان ، ثم ان الولايات المتحدة نفسها بدأت تشعر بثقل الدور الذي تحاول أن تلعبه في العالم على كاهلها حتى قال الناطق باسم وزراة الخارجية الامريكية في الحالي ( لن نتمكن من البقاء طويلا دولة عظمى اذا قمنا بجميع الواجبات بمفردنا ) 

ويقول هؤلاء ان المشاكل الداخلية التي تتعاظم شيئا فشيئا تحول دون قدرة الولايات المتحدة على التفرد بالقوة والقيادة ، مثل انحلال نظام الاسرة وانتشار الجريمة والمخدرات كما قال نيكسون في كتابه السالف الذكرص ص 240 بعد أن ذكر انحطاط المجتمع الامريكي في الجريمة ( ولم يعد ثمة أمان لانى كان في كل مكان ، واستبد الخوف بملايين الامريكان من المسير في الشوارع أو استخدام مواقف السيارات ، وأخذت نسبة جرائم العنف تزداد منذ الستينات بنسبة560% 
وفي عام 1992 رصدت الشرطة 14 مليون جريمة خطيرة ، واذن قد فشل نظام العدالة الجنائي لحد كئيب في تحقيق ما ينبغي أن يكون أول حرية: الحرية من الخوف ، أن المشكلة الكبرى تكمن في التآكل الاجتماعي الذي يخلق المجرمين في المقام الاول : انهيار القيم ، وانعدام روح الانضباط ، وغياب أي احساس بالحق والباطل في نفوس كثير من شباب أمريكا ) ، وبهذه المناسبة نقول : فليسمع ليبراليونا المغرورون في شهادة هذا الشاهد من داخل أكبر داعية للحريات في العالم ، ان نظامهم الجنائي فشل الى حد كئيب في كبح الجريمة ومنح الحرية الاهم وهي الحرية من الخوف في عقر دار راعية الحرية ، فالحمد لله الذي هدانا للايمان ، وعلى أية حال ، يقول هذا الفريق أن هذه الحال التي وصفها الرئيس السابق للولايات المتحدة لايمكن أن تقدر معها دولها على التفرد بأن تكون القطب الوحيد للقوة في العالم ، ونكمل انشاء الله في المقال القادم بقية هذا الموضوع وعلاقته بالعالم الاسلامي وهو بيت القصيد 0 

ان خطورة توجه ميزان القوى في العالم الى كونه ذا قطبية واحدة بقيادة الولايات المتحدة الامريكية تكمن وراء مايلي : 

فأولا : هذا يعني ان تطلع دول مجلس التعاون الخليجي الى تكوين قوة اقليمية قادرة على حماية مصالحها الحيوية الاستراتيجية بنفسها سيعيقه رغبة ذلك القطب الوحيد في تحجيم هذه القوة الاقليمية لئلا تتأثر مصالحه في الخليج ، فهذا يعني أن ماذكره الشيخ صباح الاحمد وزير الخارجية ـ في لقاءه الاخيرعلى قناة اوربت ــ من أن الكويت ستبقى مضطرة الى الاستعانة بالاجنبي الى أن تستطيع تكوين قوى اقليمية مع منظومة مجلس التعاون ، أن هذه الامنية الخليجية ستبقى سرابا مابقيت الولايات المتحدة طامعة في تفردها بالقطبية ، وعلى أية حال فان فضيلة الشيخ حاكم المطيري قد ألقى الضوء على هذه النقطة بما لامزيد عليه ـ كعادته ــ في مقالاته فلندع هذه النقطة جانبا 0 

وثانيا : فان ارتباط الولايات المتحدة باسرائيل واندماج مصالحهما الاستراتيجية الخارجية اندماجا كاملا ، أخطر ما ينطوي عليه تفرد الولايات المتحدة بالقطبية العالمية ، كما أجاب وزير الخارجية الامريكية على سؤال مجلة هارفاد انترناشيونال ريفيو ربيع 1997 ، حيث أوردت المجلة السؤال التالي ( والولايات المتحدة تاريخيا كانت ولاتزال المساند الوفي لاسرائيل وكانت اسرائيل واحدة من اهم حلفائها في المنطقة ، كيف تغيرت العلاقات الامريكية الاسرائيلية أو تطورت ؟ وهل هي اليوم علاقة أكثر حذرا من السابق ؟ ) قال الوزير مجيبا ( أبدا أبدا نحن لانزال المساند الاكبر لاسرائيل في العالم ، وأمن اسرائيل ليس محلا للتفاوض بالنسبة للولايات المتحدة ، ان لدينا التزاما دائما بأمن تلك الدولة ، وستستمر اسرائيل واحدة من أمتن الحلفاء ، وسنبقى الى الابد ملتزمين بأمن اسرائيل ولم يتغير شيء في هذا ) 0 

فهذا التصريح الواضح الصريح ، يلقى الضوء على أن مصير القضية الكبرىالتي تشغل منطقة الشرق الاوسط ( النزاع العربي الاسرائيلي ) ـ وهي من أكبر أسباب الازمات في الوطن العربي ــ سيكون في يد ذات القوة التي تكرس وجود واستمرار تلك الازمة في الشرق الوسط ، وتخلق حالة عدم الاستقرار فيه0 

ولئلا يظن اننا نبالغ اذا قررنا أن الوجود الاسرائيلي ـ الذي يقويه ويحيمه ويمده بأسباب الوجود والاستمرار في أي منطقةهو اعتماده على الحليف الاستراتيجي ( أمريكا ) ــ في أي مكان في العالم يعني وجود الازمات وعدم الاستقرار والفوضى والحروب والفساد فانني انقل للقاريء ماصرح به السفير سالم أحمد سالم الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية قال ( ان المنظمة تجري بالتعاون مع العديد من الدول القارة الافريقية اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات الرادعة لمنع حدوث أي تغلغل اسرائيلي في قلب القارة الافريقية وسد جميع الابواب في وجه الموساد الاسرائيلي وأنشطته في العديد من العواصم الافريقية كما تحاول اسرائيل ذلك من عدة سنوات ولكنها لم تفلح وستسعى لانهاء وتجميد أي علاقات تعاون عسكري بين اسرائيل وأي بلد افريقي بهدف الحفاظ على الامن القومي الافريقي والتصدي لمؤامرات اسرائيل بالقارة الافريقية ، وقال ان العديد من الفتن والاضطرابات التي تعرضت لها بعض البلدان والمناطق الجغرافية الافريقية كانت بسبب محاولات الموساد ووقوف اسرائيل وراءها لتغذية العنف والفتن بالقارة الافريقية ) نشر في الوطن 22/11/1998 

وبهذا يتبين أن كون الولايات المتحدة تمثل ظاهرة القطبية الواحدة يعني استمرار الازمات في منطقة الوطن العربي والتي تخلقها اسرائيل الحليفة الاستراتيجية للولايات المتحدة ،واستمرار تكريس الوجود الاسرائيلي وتفوقه وبقاء احتلاله للارض ومصادرته لحقوق المسلمين مستخفا بالعالم وهيئة الامم والقانون الدولي المزعوم وكل ما هنالك 0 

وثالثا : فان تفرد الولايات المتحدة بالقطبية العالمية يعني عدم استطاعت دول المنطقة الخروج من دوامة ما تعانيه من التفرق والضعف والتخلف وعدم القدرة على النهوض كقوة اقليمية ضاربة ، لان القوة القطبية الواحدة ستتحرك ضد كل محاولة لخروج المنطقة من هذه الدوامة 0 

وهذا هو التفسير الوحيد لمحاربة النهضة الاسلامية ومحاصرتها من قبل تلك القوة القطبية ، ومن يواليها من أصدقاءها في دول المنطقة ، فان النهضة الاسلامية توجد الروح التي تكمن وراء تنشيط عوامل النهوض للامة وتحييها من جديد ، كما أنها تشتمل على جميع مقومات احياء الامة ودفعها الى قمة المنافسة الدولية ، كما يشهد بذلك التاريخ ، ولهذا فاننا لانستغرب تلك الحملة الاعلامية المعادية للاسلام وتهويل خطره في الولايات المتحدة وشحن نفوس الشعوب الغربية ضده ، لان ذلك جزء من محاربة وتفكيك عوامل تحول العالم العربي والاسلامي الى قوة عالمية أو حتى اقليمية 0 

ولكن المستغرب حقا ما قرره حلف شمال الاطلسي في بيانات مؤتمره عام 1990 ، والسنة التي تليها من أن الاصولية الاسلامية تشكل تهديدا رئيسيا للحلف ، وذلك مع أن الاصولية الاسلامية لازالت لاتملك شيئا البتة بالمقارنة مع جيوش الحلف ، ولكن المقصود هو نفس الدول الاسلامية التي يتوقع منها حدوث النهضة الاسلامية ومنافستها للقوى العالمية عالميا أو اقليميا ، انطلاقا من جهود الحركات الاسلامية في تحريك أسباب تجديد الامة 

ذكرنا في المقال السابق الاخطار التي تنطوي على تفرد الولايات المتحدة بالقطبية وكانت أولا : اعاقتها لمشروع القوة الخليجية الاقليمية الذاتية ، وثانيا استمرار تمكين وتفوق العدو اليهودي ، وثالثا محاربة النهضة الاسلامية في المنطقة للحيلولة بينها وبين توفير عوامل تجديد الامة ، وهذه بقية الاخطار : 

ورابعا : فان الولايات المتحدة الامريكية تحمل بين طيات حضارتها سموما أخلاقية مخيفة مرعبة ، هي أشد فتكا من أسلحة الدمار الشامل ، وهي التي عبر عنها الرئيس السابق للولايات المتحدة في كتابه الاخير مارواء السلام ص 240 قال : ( في عام 1992 وحده رصدت الشرطة 14 مليون جريمة خطيرة 00ان المشكلة الكبرى تكمن في التآكل الاجتماعي الذي يخلق المجرمين في المقام الاول ، انهيار القيم ، وانعدام روح الانضباط ، وغياب أي احساس بالحق والباطل من نفوس كثير من شباب أمريكا ) وقال أيضا ص 246 : ( يزعم نخبة هوليود أنهم يعكسون أحوال أمريكا وأنها مريضة ، وأرى أنهم ينظرون في المرآة لان هوليود هي المريضة 00 والعنف والجنس سلعتان رائجتان وهوليوود بصدد جمع الاموال من وراء ذلك ، وهي اذ تتخلى عن مسؤوليتها عن مراعاة المعايير الاساسية للحشمة ، عملت على تعجيل انهيار تلك المعايير في المجتمع لحد بعيد ) 0 

فهذه الشهادة وغيرها عشرات بل مئات ، تدل على أن سيدة العالم اذا تفردت بحالة القطبية الواحدة على المسرح الدولي مع التقدم الاعلامي والتطور التكنلوجي ، فانها ستصدر هذه المظاهر الخبيثة الى مناطق العالم التي تنظر اليها نظر الضعيف المتخلف الى القوي الراقي ، وهذا يعني دمار شعوب هذه المناطق وانهيار قيمها ومبادئها وقيمها ودخولها في دوامة التفكك والسقوط الى الهاوية ، وليس ثمة شيء أقرب دلالة على هذا من المثال الذي نراه في الكويت وذلك في الزيادة الملحوظة لمعدل المخدرات والجريمة والعنف والتفلت الجنسي في فترة بعد الغزو بصورة مطردة ، والعواقب المتوقعة ـ اذا استمر الحال ــ مخيفة جدا ، ونسأله سبحانه العصمة والسداد 0 

وخامسا : فان الولايات المتحدة التي تسعى لتكون سيدة العالم والقطب الوحيد للقوة فيه تحمل معها أينما تذهب أيضا ــ وهومن تناقضات الحضارة الغربية ــ كبرى المؤسسات التنصيرية في العالم كما كانت تفعل بريطانيا في زمانها الغابر ، وان كانت الولايات المتحدة تحرص على أخفاء هذه السوءة ، لكن النشاط التنصيري الذي يواكب استعراض الولايات المتحدة لعضلاتها في أنحاء العالم واضح للعيان ، لايحتاج الى اشارة بالبنان ، ولعل أشد مافي هذا الخطر ان الصهيونية العالمية أستطاعت ان تبتلع وتسخر المؤسسات التنصيرية في الولايات المتحدة لصالح اليهود ، واستطاعت من ثم أن تتغلغل الى قمة صناعة القرار الامريكي ، الى رؤساء الولايات المتحدة أنفسهم ، فصارت الخلفية التوراتية لها تأثير لايستهان به في السياسة الامريكية من هذا المنطلق ، جاء في كتاب (البعد الديني في السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني ، دراسة في الحركة المسيحية الاصولية ) : من كلام الرئيس كارتر في حديث القاه أمام الكنسيت الاسرائيلي قال : [ لقد آمن سبعة رؤساء امريكيين وجسدوا هذا الايمان ، بأن علاقة الولايات المتحدة الامريكية مع اسرائيل هي أكثر من مجرد علاقة خاصة ، بل هي علاقة فريدة ، لانها متجذرة في ضمير وأخلاق ودين ومعتقدات الشعب الامريكي نفسه ، لقد شكل اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية مهاجرون طليعيون ، ونحن نتقاسم تراث التوراة ] 

وفي كتاب ( من يجرؤ على الكلام ) لعضو الكونجرس الامريكي " بول فندلي " [ الواقع ان جميع النصارى ينظرون الى الشرق الاوسط من منظار الصلة الروحية باسرائيل ، ومن زاوية الميل الى معارضة أو عدم تصديق أي شيء يشكك في سياسة اسرائيل ، والقناعات الدينية هي التي جعلت الامريكيين يستجيبون لنداءات اللوبي الاسرائيل ] 0 

فهذه خمسة اخطار ينطوي عليها تفرد الولايات المتحدة بحالة القطبية الواحدة ، ومن هنا تترجح وجهة النظر القائلة بأن تعدد القطبية أقرب الى مصلحة العالم الاسلامي في حالة الضعف التي يعيشها اليوم ، وعلينا في العالم الاسلامي أن نسعى ــ ما استطعنا الى ذلك سبيلا ــ لتقوية هذه الظاهرة عالميا ( أعني تعدد القطبية ) واضعاف تفرد الولايات المتحدة بالقطبية ، تماما كما أن من مصلحة الضعيف أن تتشتت الاصوات المنافسة في العملية الانتخابية ، ولان تصارع الاقطاب المتعددة يضعفها ويفسح للضعيف فرصة استثمار صراعها لمصالحه الخاصة ، والامة مع ذلك بحاجة الى مشروع نهضوي تغييري شامل وهي موعودة بالوعد الحق بالنصروالتمكين ان هي أقامت الدين وتمسكت بالقرآن حبل الله المتين ، وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 0 

وأما مشروع نهضة الامة ورسالة الاصلاح والتغيير الشامل ، لاعادة الامة الى مكانها اللائق بها لتقود البشرية ، فهو مشروع ضخم يحتاج الى جهود عظيمة وجهاد طويل ، لكنه مع ذلك حتمي الوقوع ، لانه الوعد الحق الذي لامرية فيه ، ان الله لايخلف الميعاد 0 

يخطيء من يظن أن الدافع الوحيد للصراع بين الامم هو مجرد الرغبة في العيش في رخاء ولو على حساب فقر وشقاء الاخرين أي الدوافع الاقتصادية فقط ، كما تقرر الرؤية الماركسية 0 

بل ما كان يقرره الفيلسوف هيجل من أن غريزة الكبرياء والغرور ( الرغبة في المكانة والهيبة ) هي أيضا من اعظم الدوافع في نفس الانسان التي تدفعه الى المخاطرة بالحياة من أجل ما يسميه أحيانا ذلك الفيلسوف ( الاحترام الخالص ) والذي يعده الفاصل بين الحيوان و الانسان ، ذلك الانسان الذي تتعلق رغبته في مثل علم الاعداء أو ميدالية الفوز ، بينما قد لايكون لمثل هذه الامور أي قيمة بيولوجية سوى سوى دلالتها على حصوله على المكانة والهيبة 0 

أقول ماكان يقرره ذلك الفيلسوف ، فيلسوف ( الليبرالية ) الكبير عين الصواب ، ليس لانه قاله ، بل لان القرآن المحفوظ شهد لما قاله ، فقد قرر القرآن أن الطواغيت خاضت المعركة ضد الرسل عليهم السلام مع علمهم بصدقهم طلبا للعلو في الارض قال تعالى ( ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ) وقال له الملأ لما رأى فرعون أيات موسى التي سماها الله تعالى الايات المبصرة لظهور دلالتها على صدق رسالته قال له الملأ المستكبرون ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك ، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون ) ولهذا يطلق القرآن على معاندي الرسل اسم المستكبرين ، ذلك انهم كانوا يريدون أن يكون الامر والعزة والهيبة والمكانة لهم لا للرسل وأتباعهم فعلموا أن الحق مع الرسل لكنهم استكبروا عن اتباعهم ، كما قال أوائلهم قوم نوح عليه السلام ( أنؤمن لك واتبعك الارذلون ) وقال أواخرهم (قوم محمد) صلى الله عليه وسلم ( لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله ) وقال عنهم ( استكبارا في الارض ومكر السيء ) وقال ( اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ) وقال ( ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ) وقال الذين بين نوح ومحمد ( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا) 

وقال تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ) انه اذن العلو في الارض والاستكبار ، ولهذا جعل الله تعالى عقوبتهم ضد ما طلبوه ( سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله ) وقال ( وجعل كلمة الذي كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا ) ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وفي الاخرة ( سيصيب الذين ظلموا صغار عند الله ) وكما قال العلماء عن الرق في الجهاد أنه عقوبة للكافر على استكباره عن اتباع الحق فضرب عليه الرق في الجهاد جزاء وفاقا 0 
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المقال الحادي والعشرون 
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
القنبلة النووية قبل الخبز 

لم تكن الولايات المتحدة غافلة عن عزم الهند على الاعلان للعالم أنها أضحت من الدول النووية الاولى ، فلم تفاجأ فيما يبدو بما جرى الاسبوع الماضي ، كما لم تكن في غفلة عن مدى نجاح مشروعها واقترابه من تجربة قنابلها النووية ، ولا يهمها الامر بقدر ما يهمها لو كانت باكستان أو غيرها من الدول الاسلامية هي التي أوشكت أو قامت بالفعل بتجربة لتفجير نووي يعلن وصولها الى مصاف الدول العظمى التي تملك هذا السلاح الاستراتيجي الخطير 0 

أما لو كانت احدى الدول العربية لها قدرة ما على المنافسة في هذا الميدان فان الولايات المتحدة وحلفاءها سيكون لهم موقف آخر، ولن يكون موقفهم من تجربة الهند بالنسبة اليه الا كنوع من معاتبة الاصحاب الاحباب ، وسيكون التخطيط للاطاحة بالحكم القائم من أدنى ردود الافعال في تلك الحال 
وبقدر ما يكون القرب الجغرافي للدولة العربية التي تدخل هذه المنافسة من اسرائيل سيكون الرد الغربي أعنف وأعنف ، لانه سيقرب الخطر حينئذ من الحليفة الاستراتيجية المدللة في حجر الولايات المتحدة الدولة العبرية ذات النجمة السداسية التي اذا رضيت عن رئيس الولايات المتحدة بقي في البيت الابيض ليعربد في موظفاته في غرف الخلوة ، وان سخطت عليه لاحقته الفضائح الجنسية في كل مكان حتى يهوي الى أسفل سافلين 0 

غير أن للولايات المتحدة ومن يحالفها أن يناموا نومة قرير العين فان حكامنا مشغولون بقمع شعوبهم أو تدبير المكائد لبعضهم ، وحرب دينهم ومكافحة ما أسموه بالارهاب الى أجل غير مسمى 0 

ويبدو أن الولايات المتحدة قد أدمنت ازدواجية المواقف ، وخير دليل على هذا أنها لن تجرؤ على اعلان نفس الموقف الذي أعلنته تجاه الهند ، من اسرائيل التي تمتلك السلاح النووي ، فهل القيام بالتجربة النووية هو الخطيئة الكبرى ، أم تخرين تلك الكميات الهائلة من المواد المشعة القاتلة في منطقة مليئة بالبشر ، وجعلها على رؤوس كرؤوس الشياطين جاهزة لاهلاك البشرية بضغطة زر من يد اليهود الذين لم تعرف البشرية أعظم رغبة للافساد في الارض منهم ، كما قال الله عنهم ( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لايحب المفسدين ) 0 

ولئن قيل ان السلاح النووي الاسرائيلي ماهو الا للردع الاستراتيجي لحماية الكيان الصهيوني ولن تستطيع اسرائيل استعماله في منطقة قريبة من مكان انطلاقه في عقر دار اليهود ، فلماذا هذا الردع الاستراتيجي حرام على العرب والمسلمين حلال لغيرهم ؟ 

وما مثل الولايات المتحدة في موقفها تجاه من يصنع هذا السلاح الشيطاني الخبيث الا كالقول المأثور ( من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ) ، فهي التي سنت هذه السنة ، ثم لم يعجبها الا أن تكون من أوائل التجارب النووية التي تجريها انما هي على البشر الحقيقيين في اليابان ولم يكونوا جيشا مقاتلا بل مدنيين ، من الاطفال والعجائر والابرياء 0 

ثم في فترة الحرب الباردة انتشر هذا السلاح البغيض في أوربا انتشار النار في الهشيم ، وامتلأت هناك الصواريخ المتوسطة المدى بين شرقيها وغربيها متواجهة في صورة مأساوية تهدد العالم بالفناء المحقق ، وقد اقترب العالم من نقطة الصفر في أزمة الصواريخ السوفيتية في كوبا ، وأما الصواريخ البعيدة المدى القابعة في صوامعها فكانت قدراتها التفجيرية فوق التصور حتى قيل انها كانت كفيلة لو انطلقت أن تحرق الارض وستة أرضين مثلها فلا يبقى على ظهرها من دابة 0 

ان هذا اللعب بالنار الذي كان أول من اقترفه الولايات المتحدة هو الذي تدفع البشرية ثمنه كل عام مرة أو مرتين من القلق والرهبة والفزع من المصير المخيف المروع فيما لو جن جنون الزعماء الطواغيت ذات ليلة ، وقرروا العبث بهذا السلاح ، وان المسؤولية العظمى انما تقع على أمريكا لتطهر الارض من خطيئتها هذه ، بدل أن تنتج أفلام الدعارة وتصدر الشذود الجنسي ، وتلاحق استخباراتها المركزية دعاة الاسلام والمجاهدين 0 

غير أن هذا كله لايعني أن يرضى المسلمون بأن يكونوا هم الضحية في هذه اللعبة ويكتفوا بدور المتفرج ، ومن الحق الذي لايمارى فيه أن تسارع باكستان الى تجربتها النووية القادمة ، وليلعن الله الذين صنعوا القنبلة النووية قبل اطعام شعبهم الجائع خبزا يقيم صلبه ، غير أن هذا لا يستغرب بعدما تولى زمام الامور حزب متطرف غاية أمانيه أن ترضى عنه البقرة والله المستعان 

تم الجزء الاول من مجموعة مقالات في المنهج


